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مستخلص :
ــد  ــى ي ــدس ع ــت المق ــح بي ــر فت ــن خ ــث ع ــث الحدي ــرة البح ــزل فك تخت
صــاح الديــن الأيوبــي عــام )583ه/ 1187م( في وجــدان مؤرخــي المغــرب والأندلس ، 
وكيــف دونــوا هــذا الخــر في ثنايــا رواياتهــم بالأخــص تلــك المصــادر التــي خصصــت 
ــية ،  ــل الموش ــب الحل ــذاري وصاح ــن ع ــواهما كاب ــس لا س ــرب والأندل ــخ المغ لتاري
وتأثــر الأوضــاع السياســية عــى كتابتهــم ، وإلى أي مــدى انطبعــت ميولهــم السياســية 
والإقليميــة بمــا اســتجد مــن أحــداث عــى تدويــن حــدث الفتــح ، و أن هنــاك ثلــة مــن 
المؤرخــن حاولــوا الابتعــاد عــن تأثــر الساســة وعــروا بفرحــة عارمــة عــن الخــر  بل 
وأجــادوا بالأشــعار مدحــاً وتنــاءً عــى قائــد الفتــح صــاح الديــن الأيوبــي. وتظهــر 
أهميــة الموضــوع في تتبــع مــدى اهتمــام مؤرخــي الغــرب الإســامي بالأحــداث الكــرى 
في المــرق وتأثرهــم بهــا، وبيــان مــدى التلاحــم والترابــط الدينــي بــن جناحــي العالم 
الإســامي، ومــا للظــروف السياســية مــن تبعــات فكريــة عــى المصنفــات التاريخيــة 
وكُتاّبها.وتهــدف الدراســة إلى اســتقصاء طريقــة عــرض مؤرخــي الغــرب الإســامي 
لخــر فتــح بيــت المقــدس وآرائهــم الفكريــة، واختــاف العصــور في العبــارات التــي 
وصــف بهــا صــاح الديــن قائــد الفتــح، وعلاقاتــه مــع الموحديــن ،وســوف تعتمــد 
الدراســة عــى منهــج الوصــف والتحليــل والمقارنــة؛ لفهــم ظــروف الحيــاة السياســية، 
ومــدى تأثيرهــا في كتابــات المؤرخين.ومــن نتائــج الدراســة أن اتضــح محــاولات صــاح 
الديــن لــرأب الصــدع في العلاقــات بينــه وبينالخليفــة المنصــور الموحــدي ولكنهــا لــم 
تنجــح ولــم يســتطع صــاح الديــن الحصــول منها عــى مــراده ،وكشــفت الدراســة أن 
مــن نتائــج الفتــح عــودة الرحــات والهجــرات المغربيــة والأندلســية بكثــرة إلى بيــت 

المقــدس.
ــن ،   ــاح الدي ــون ،  ص ــرب ، مؤرخ ــس ،  المغ ــة :الأندل ــات المفتاحي الكلم

ــدي. ــوال الخال ــدس، ن ــت المق بي
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Abstract: 
The idea of ​​modern research on the news of the conquest 

of Jerusalem by Salah al-Din al-Ayyubi in (583 AH / 1187 AD) 
is reduced to  the conscience of the historians of Morocco and 
Andalusia, an d  how they wrote this news in the folds of their 
narrations, especially those sources that were devoted to the history 
of Morocco and Andalusia, only to them, such as Ibn Adhari and 
the owner of the clothes, and the effect of The political situation 
on their writ ing, and to what extent their political and regional 
inclinations were affected by the recent events on the recording 
of the conquest event, and that there are a group of historians who 
tried to stay away from the influence of politicians and expressed 
with great joy about the news and even excelled in poetry praising 
and denouncing the leader of the conquest, Salah al-Din al-Ayyubi.
The importance of the topic appears in tracing the extent to which 
historians of the Islamic West are interested in and affected by major 
events in the East, and to show the extent of religious cohesion and 
interdependence between the two wings of the Islamic world, and 
the intellectual consequences of political conditions on historical 
works and their writers. The study aims to investigate the way the 
historians of the Islamic West presented the news of the conquest 
of Jerusalem and their intellectual views, and the different eras in 
the phrases in which Salah al-Din described the conquest leader, 
and his relations with the Almohads. The study will depend on the 
method of description, analysis and comparison; To understand 
the condit ions of political life, and their impact on the writings 
of historians. Among the results of the study, it became clear that 
Saladin’s  attempts to heal the rift in the relations between him 
and the Al-Mansur Almohad Caliph, but they did not succeed and 
Salah al-Din was not able to obtain from them what he wanted.

Keywords:  Andalusia - Morocco - Historians - Salah al-
Din - Jer usalem -Nawal Al-Khalidi
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د.نوال بنت فرحان بن محمد الخالدي 

مقدمة:
ــه  ــذ أن أسرى الل ــامية من ــدة الإس ــدس بالعقي ــة الق ــية مدين ــت قدس اقترن
ــه  ــى، وجعل ــجد الأق ــلم إلى المس ــه وس ــه علي ــى الل ــدًا ص ــا محم ــا- نبين ــل وع -ج
قبلــة المســلمين الأولى، وحتــى بعــد تحــول القبلــة إلى الكعبــة المشرفــة احتفــظ المســجد 
الأقــى بمكانتــه الخاصــة في نفــوس المســلمين، بــل في صميــم عقيدتهم؛لكونــه أرض 
ــلم،  ــه وس ــه علي ــى الل ــولنا ص ــا اللهرس ــص به ــي اخت ــزة الت ــراج المعج الإسراء والمع
ــام  ــل وأطــراف النهــار إلى قي ــاء اللي ــى آن ــا يت ــم قرآنً ــه الكري ووثقهــا المــولى في كتاب
ــة  ــة، والوصاي ــة الرباني ــان بالمبارك ــد الأدي ــول ومه ــرى الرس ــاعة،فحظي م الس
المحمديــة ألا تشــد الرحــال إلا إلى المســاجد الثلاثــة، وثالثهــا الأقــى المبارك؛فحســمت 
مســؤولية القــدس الشريــف ورعايتــه للمســلمين، وتجلىذلــك في الفتــح العمــري عــام 
)15ه/636م( لبــاد الشام،واســتمرت القــدس ترفــل في عــز المســلمين ومجدهــم حتــى 
ضعفــت الخلافــة العباســية عــن حمايــة أراضيهــا، فتوالــت عليهــا الملمــات والنكبــات، 
ــرن  ــن الق ــدءًا م ــن ب ــن الزم ــن م ــة قرن ــات الصليبي ــزوات الحم ــام بغ ــت الش وبلُِي
الخامــس الهجــري / الحــادي عــر الميــادي إلى الثلــث الأخــر مــن الســابع الهجــري 
/ الثالــث عــر الميــادي ســقطت خلالهــا القــدس أســرة تحــت براثــن الصليبيــن 
قرابــة تســعين عامًــا حتــى قيَّــض اللــه الســلطان صــاح الديــن الأيوبــي يوســف بــن 
أيــوب )-567 589ه/ 1174-1193م( وأعــاد بيــت المقــدس إلى حيــاض المســلمينبعد 
ــارٍ  ــن ن ــهر م ــت وأش ــع الصي ــدث ذائ ــام )583ه/ 1187م(، والح ــن ع ــة حط موقع
ــن  ــدَّت حط ــهبتفي تفاصيله،وع ــادر المشرقية،وأس ــه المص ــد تغنتب ــم، فق ــى عل ع
ــة  ــة النهاي ــامية، وبداي ــوح الإس ــاح الفت ــا مفت ــق عليه ــة، وأطل ــر الفاصل معركةالن
للوجــود الصليبــي في الشــام،والبحث يهــدف إلى استكشــاف وقــع خــر اســرداد بيــت 
ــذا  ــن ه ــامي ع ــرب الإس ــف عبرمؤرخوالغ ــرب والأندلس،وكي ــل المغ ــى أه ــدس ع المق
ــك  ــات الممال ــن هجم ــس م ــه الأندل ــي في ــذي تعان ــت ال ــن،في الوق ــرلأولى القبلت الن
ــر،  ــذا الخط ــدي له ــا في التص ــة له ــدوة المغربي ــؤازرة الع ــة، وم ــبانية الصليبي الإس
ــم الإســامي في  ــة والحضاريةبــن جناحــي العال وحســبنا عــن عمــق الرابطــة الديني
المــرق والمغــرب ومتانتهــا، ولكــن الســاحة السياســية  آنــذاك كانــت تشــهد خلافًــا 
وتوتــرًا بــن الموحديــن الســلطة في المغــرب والأندلس،وبــن الخلافــة العباســية التــي 
ــة  ــس صدىالأزم ــك انعك ــة، وبذل ــولاء والشرعي ــا بال ــن له ــة تدي ــة الأيوبي ــت الدول كان
بينهمــا عــى العلاقــة بــن الموحديــن والأيوبيــن، فيرمــي البحــث أيضًــاإلى اســتقصاء 
موقــف الموحديــن مــن الســلطان صــاح الديــن الايوبــي وانتصــاره عــى الصليبيــن 
ــاح  ــأدى ص ــن الطرفين،وكيف ــة ب ــر العلاق ــياق س ــتجلاء س ــدس، واس ــح الق وفت
ــة  ــن والخلاف ــن الموحدي ــر ب ــن التوت ــه ع ــأي بنفس ــة منهبالن ــن دورًا في محاول الدي
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ــد أي  ــم ض ــى دعمه ــول ع ــن والظفربثقتهم؛للحص ــن الموحدي ــرب م ــية والتق العباس
ــة. ــة صليبي حمل

ــامي،  ــرب الإس ــي الغ ــدان مؤرخ ــتطلاعالخبر في وج ــال في اس ــل الاسترس وقب
ومــا اتصــل بــه مــن أحداث؛يجــدر بنــا أن نبــن معانيالمصطلحــات التي اســتخدموهافي 
أثنــاء تأريخهــم لهــذا الفتح؛كبيــت المقدس،والقــدس، والمســجد الأقــى، حتــى يُــزال 
اللبــس القائــم في بعــض الأذهــان بــن هــذه المصطلحــات، ونوضــح مدلولاتها.نســتهل 
بالتعريــف بجغرافيــة المدينــة وبأســمائهاكـــــ )بيــت المقدس(و)المســجد الأقصى(لأن 

اســتعماله غلــب في المصــادر المغربيــة والأندلســية.
جغرافية بيت المقدس:

ــال تحيــط  ــة )القــدس( تقــع عــى فضــاء مــن الأرض وســط جب تقــع مدين
ــي  ــي ه ــال الت ــن الجب ــوذة م ــار( مأخ ــة بالأحج ــارة )مرصوف ــا حج ــا، وأرضه به
عليهــا، وكان فيهــا الكثــر مــن الأســواق والعمــارات الحســنة، وضياعهــا وقراهــا كلهــا 
جبــال شــامخة، وليــس حولهــا ولا بالقــرب منهــا أرض واطئــة، والنــاس تــزرع فيهــا 

عــى الجبــال مســتخدمين الفــؤوس لا الــدواب في الحــرث)1(.
التعريف بتاريخ المدينة:

نســتهل بالتعريــف بـــــــ )بيــت المقدس(و)المســجد الأقــى(لأن اســتعماله 
غلــب في المصــادر المغربيــة والأندلســية.

بيــت المقدس:أطلقــت الأحاديــث النبويــة الشريفــة العنــان في ذكــر مصطلــح 
ــه  ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــن رس ــروي ع ــة الإسراء المعراج ــي حادث ــت المقدس،فف بي
ــدس،  ــت المق ــه لي بي ــىّ الل ــر فج ــت في الحِج ــش قم ــي قري ــا كذبتن ــلم قوله:«لم وس
فطفقــت أخبرهــم عــن آياتــه وأنــا أنظــر إليــه«)2(، وحديــث آخــر وردت فيــه تســمية 
بيــت المقــدس؛ إذ قــال صــى اللــه عليــه وســلم:«أتيت بالــراق فركبتــه حتــى أتيــت 
بيــت المقــدس فربطتــه بالحلقــة التــي يربــط فيهــا الأنبيــاء، ثــم دخلت المســجد 
فصليــت فيــه ركعتــن، ثــم عــرج بــي إلى الســماء«)3(، ولمــا ســألته أم المؤمنــن 
ميمونــة -رضي اللــه عنهــا- قالت:«أفتنــا يــا نبــي اللــه في بيــت المقــدس« فقــال صــى 
اللــه عليــه وســلم:«أرض المحــر والمنشر...«الحديــث)4(،  والأحاديــث جُلهــا تعنــي 
ببيــت المقــدس )المســجد الأقــى(، ووردت تســميته في أحاديــث صحيحــة مســتفيضة، 
منهــا حديــث أبــي ذر الغفــاري -رضي اللــه عنــه- أنــه ثانــي مســجد وضــع في الأرض 
ــه، أي مســجد وضــع في الأرض أول؟ قــال: المســجد  ــت: يــا رســول الل قــال: »قل
الحــرام، قــال: قلــت: ثــم أي؟ قــال: المســجد الأقــى، قلــت: كمبينهمــا؟ قــال: 
ــه  ــه قــال الرســول صــى الل أربعــون ســنة...« الحديــث)5(، وفي حديــثٍ متفــق علي
ــجدي  ــرام، ومس ــجد الح ــاجد: المس ــة مس ــال إلا إلى ثلاث ــدّ الرح ــلم: »لا تش ــه وس علي
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ــه الصــاة والســام:«من أهــلّ مــن المســجد  ــال علي هــذا، والمســجد الأقــى«)6(، وق
الأقــى إلى المســجد الحــرام بعمرةوبحجــة غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه«)7(.

يقــع بيــت المقــدس أو المســجد الأقــى في الجهــة الشرقيــة مــن المدينــة، نحــو 
ــي داود  ــل: أول مــن وضــع أساســه هــو النب ــاء، وقي ــاؤه إلى الأنبي ــة، ويعــود بن القبل
ــة  ــة، وهــي توجــد في وســط مصطب ــة الصخــرة المشرف ــه الســام، كمــا ضــم قب علي
المســجد الأقــى، وهــي قبــةٌ عظيمــةٌ ثمانيَّــة الشــكل، وفي وســط هــذه القبــة الصخــرة 
المشرفــة، ويوجــد عــى طرفهــا آثــار أقــدام الرســول محمــد صــى اللــه عليــه وســلم، 
وفي أســفل القبــة مغــارة تتســع لعــدد كبــر مــن النــاس، يدخــل إليهــا عــن طريــق 
درجٍ موصــول بهــا، وللقبــة أربعــة أبــواب، وفيهــا العديــد مــن القبــاب الأخــرى؛ مثــل 
ــة المعــراج، ويقــع أســفل  ــه الصــاة والســام، وقب ــي علي ــة النب ــة السلســلة، وقب قب
ركــن المســجد الأقــى حائــط مقــدس وهــو الــذي ربــط الرســول صــى اللــه عليــه 
ــتخدام  ــراق)8(. ودرج اس ــط ال ــمها حائ ــمي باس ــه، وس ــراق في ــه ال ــلم ناقت وس
مصطلــح )القــدس( في بعــض المصــادر؛ وهــو اســم للمدينــة التــي يقــع فيهــا بيــت 
ــوس(  ــم )يب ــى عاصمته ــون ع ــه الكنعاني ــد أطلق ــى، وق ــجد الأق ــدس أو المس المق
وذلــك عندمــا آمــن أحــد ملوكهــم وهــو )ملكــي صــادق( بدعــوة التوحيــد التــي دعــاه 
بهــا إبراهيــم عليــه الســام، لمــا أقــام فيهــا ورزق إســماعيل عليــه الســام مــن هاجــر 
ــتيلاء  ــل اس ــك قب ــن، كان ذل ــن الكنعاني ــه م ــه قوم ــام )1800 ق.م(، وتبع ــو ع نح
النبــي داود عليــه الســام بقرابــة ألــف عــام، فتشرفــت بإبراهيــم ودخــول داود مــن 
بعــده عليهمــا الســام، وســكن ثلــة مــن الأنبيــاء فيهــا فــزادت قداســة وتعظيمًــا)9(، 
فقــد قــال تعــالى في كتابــه الحكيــم عنهــا عــى لســان مــوسى عليــه الســام: }يـَـا قَــوْمِ 

ــبَ اللــهُ َلكُــم{)10(. سَــةَ الَّتِــي كَتَ ــوا الأرَْضَ الْمُقَدَّ ادْخُلُ
ــري الأول؛ إذ  ــر الحج ــذ الع ــكنت من ــة سُ ــدم مدين ــدس أق ــت المق ــد بي عُ
ســت قبــل خمســة آلاف ســنة قبــل الميــاد، عــى يــد العــرب الكنعانيــن، وهــم أبناء  أسُِّ
كنعــان بــن حــام بــن نــوح الذيــن هاجــروا مــن جزيرتهــم العربيــة بقيــادة زعيمهــم 
ســالم اليبــوسي، وبعدهــم ســكن فيهــا اليبوســيون وهــم بطــن مــن بطــون العــرب 
الكنعانيــن، فســميت نســبة لهــم )يبــوس(، وســموها أيضًــا )أورســالم(، وقيــل: هــو 
ســالم إلــه الســام الكنعانــي، وقيــل: يقصــد بهــا مدينــة الســام، وهــزم اليبوســيون 
ــب  ــود بجان ــكن اليه ــام )1000 ق.م( فس ــوالي ع ــام ح ــه الس ــش داود علي ــام جي أم
اليبوســيون فيهــا مــدة مــن الزمــن)11(، ومــن اللافــت للانتبــاه أن كلمــة )أورســالم أو 
أورشــليم( ليســت كلمــة عبريــة كمــا يجــول في الأذهــان، وإنمــا عربيــة ســميت بهــا 
المدينــة مــن قبــل أهلهــا العــرب قبــل دخــول اليهــود إليهــا، فعرفــت بيــت المقــدس 

بأســمائها الأخــرى؛ مثــل مدينــة )يبــوس( و)أورســالم( و)إيليــاء()12(. 
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الفتح الصلاحي لبيت المقدس في وجدان مؤرخي الغرب الإسلامي)583هـ/ 1187م(

ورود الخبر في المصادر المغربية والأندلسية:
ــر  ــياق الخ ــية، وس ــة والأندلس ــادر المغربي ــدس في المص ــت المق ــح بي ورد فت
يركــز عــى اســرداد المســجد الأقــى وإعادتــه إلى المســلمين، وتبايــن عــرض الروايــة 
ــة أو  ــادر المشرقي ــن المص ــاس م ــاب، والاقتب ــاز والإطن ــث الإيج ــن حي ــادر م في المص
التفــرد عــن تأثيرهــا وميــول مؤرخيهــا الســياسي، خصوصًــا لــدى المؤرخــن المغاربــة 
والأندلســيين الذيــن عــاصروا وقائــع الحــدث ودونــوه في كتبهــم، وفي الأســطر الآتيــة 

ــك. ــلٌ لذل تفصي
يمكــن تقســيم مؤرخــي الغــرب الإســامي قســمين؛ الأول المعــاصرون للدولــة 
ــوا  ــا وأرخ ــوا بعده ــن عاش ــي الذي ــة )-514 674ه/ -1120 1275م(، والثان الموحدي
ــن  ــا يمك ــن أيضً ــن المؤرخ ــم الأول م ــا أن القس ــدس، كم ــت المق ــح بي ــدث فت لح
تصنيفهــم إلى فئتــن؛ فالفئــة الأولى تتكــون همــا كُتـّـاب الخلفــاء الموحديــن ومؤرخوهــم 
ــة(،  ــن بالإمام ــاب )الم ــف كت ــاة )ت 594ه/ 1198م( مصن ــب الص ــن صاح ــل اب مث
وابــن القطــان )ت 670ه/ 1325م( مــؤرخ كتــاب )نظــم الجمــان وترتيــب مــا ســلف 
ــاب  ــب كت ــي )ت 647ه/ 1249م( صاح ــد المراك ــان(، وعبد الواح ــار الزم ــن أخب م
ــا  ــوا كُتاّبً ــم ليس ــؤلاء جميعه ــرب(،  وه ــس والمغ ــار الأندل ــص أخب ــب في تلخي )المعج
فحســب، بــل مــن المقربــن للبــاط الموحــدي، ووصفــوا بمصانعــة الموحديــن والــولاء 
لهــم والتأثــر بعقائدهــم)13(، ومــن الجــي أن الميــول السياســية ومجاملتهــم للخليفــة 
ــت  ــوب )580ه- 595ه/ 1184-1199م( غلب ــف يعق ــي يوس ــور أب ــدي المنص الموح
عــى أقلامهــم ومــا يســجلون، فابتعــدت فيمــا يبــدو عــن التجــرد مــن الأهــواء، وهــذا 
مــا جعلهــم يحجمــون عــن ذكــر حــدث عظيــم في تاريــخ المســلمين كاســرداد بيــت 
المقــدس مــن الصليبيــن عــى يــد صــاح الديــن، ولعــل قائــاً يقــول إن ســبب عــدم 
التطــرق إلى فتــح القــدس أن كتــب هــؤلاء المؤرخــن خصصــت لتاريــخ بــاد المغــرب 
والأندلــس، لكننــا وجدنــا نظــراء لهــا في المصــادر المغربيــة والأندلســية ككتابــي )الحلل 
ــتطراد،  ــارة بالاس ــة، ت ــاليب متباين ــدث بأس ــرا الح ــرب( ذك ــان المغ ــية( و)البي الموش
ــن  ــن اب ــاً ع ــة، فض ــا بالمشرقي ــية وربطه ــوادث الأندلس ــل الح ــاء تحلي ــارة في أثن وت
القطــان الــذي ألمــح إلى أخبــار في مــر والعــراق ليســت ذات أهميــة؛ كاســتبداد ابــن 
الأفضــل بالــوزارة ســنة )524ه/1130م( ومقتلــه وتوليــة الأســقف النصرانــي مكانــه 

في العــر الفاطمــي)14(، فــا تصــل إلى مســتوى أهميــة الفتــح الصلاحــي.   
 أمــا الفئــة الثانيــة فتتمثــل في أولئــك الذيــن عاشــوا في ظــل دولــة الموحديــن، 
وامتــدت حياتهــم إلى الــدول التــي حكمــت بعدهــا، ومــن هــؤلاء المؤرخــن ابــن عذاري 
)ت بعــد712ه/ 1312م( وصاحــب )الحلــل الموشــية( اللــذان أرخــا للموقعــة بعبارات 
ــو  ــكله مؤرخ ــي فيش ــم الثان ــا القس ــه، أم ــو مبدئ ــطره نح ــم ش ــكلٌّ يم ــة، ف انتقائي
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ــن أرخ  ــادي، وم ــر المي ــث ع ــف الثال ــري/ منتص ــابع الهج ــرن الس ــف الق منتص
بعدهــم لبــاد الأندلــس إلى ســقوطها، وعــاش بعضهــم بعــد ســقوط الدولــة الموحديــة، 
ــيين  ــة الأندلس ــرب والأندلس؛كالرحال ــا في المغ ــن عصره ــةً ع ــورًا مختلف ــهدوا عص وش
ــة الأولى مــن مؤرخــي الموحديــن -كمــا  ــب. ومــا دامالفئ ــن الخطي ــدون واب وابــن خل
أشرنــا إلى شــأنهم- فيكــون الاســتقراء لكتــب الفئــة الثانيــة مــن القســم الأول ومــن 
بعدهــم الفئــة الثانيــة حســب التسلســل الزمنــي لوفيــات المؤرخــن ،وفي مقدمــة الفئــة 
الثانيــة ابــن عــذاري )ت بعــد 712ه/1312م( الــذي  ألمــح في مصنفه )البيــان المغرب( 
لمحــة سريعــة إلى اســرداد بيــت المقــدس وإعادتــه إلى المســلمين عــى يــد صــاح الديــن 
الأيوبــي، ورغــم أنهــا -كمــا أســلفنا- لمحــة سريعــة لكنهــا لــم تخــلُ مــن مضامــن 
ــب  ــه عــن تغل ــاء حديث ــك في أثن ــن، جــاء ذل ــزازه بنــر المســلمين عــى الصليبي اعت
ــس عــام )585ه/1189م(  ــك الإســباني( عــى قاعــدة شــلب )15( في الأندل ــن الرن )اب
ــل أن يتكمــن الأمــر  ــا بعــد ســنتين مــن موقعــة حطــن - قب ــا منه وإخراجــه أهله
ــق  ــد واف ــلمين-، فق ــا إلى المس ــرى وإعادته ــرة أخ ــا م ــن فتحه ــور م ــدي المنص الموح
ــذ  ــدس من ــت المق ــن إلى بي ــة)16( مجتازي ــر الرومي ــن القراق ــدد م ــول ع ــذاك وص آن
فتحهــا مــن أهــل ملتهــم في الشــام، فيأتــون إلى بــاد المســلمين عــى عادتهــم كل ســنة 
ــوا عــن أعناقهــم بزعمهــم عــار الهزيمــة، ويوفــوا بعهــودٍ قطعوهــا عــى  حتــى يزيل
ــم  ــر ابــن عــذاري، وفي المغــرب الإســامي  ل أنفســهم أمــام رهبانهــم عــى حــد تعب
يجــد ابــن الرنــك إلا مدينــة شــلب في الأندلــس فاســتولى عليهــا، وأشرف أهلهــا عــى 
المــوت بســبب الجــوع والظمــأ بعدمــا واجهــوا شــدة الحصــار للانتقــام مــن نــر 
المســلمين شرقًــا في حطــن )17(.  وتبــن مــن اســتقراء مؤرخنــا أمــران؛ الأول أن ابــن 
ــم  ــك ل ــن ذل ــه، لك ــي علي ــي أو يثن ــن الأيوب ــاح الدي ــم ص ــرح باس ــم ي ــذاري ل ع
يمنعــه مــن الإشــارة إلى قوتــه في اســرجاعه القــدس في عبــارات تــي بذلــك؛ كقولــه: 
)مــذ انتــزاع بيــت المقــدس مــن أهــل ديانتهــم بحــد الحســام( والانتــزاع في اللغــة هــو 
أخــذ الــيء بالقــوة)18(، والثانــي أنــه ظهــر لابــن عــذاري رؤيــة ســعى مــن خلالهــا 
لتجســد عمــق الصــات الدينيــة بــن المــرق والمغــرب، وهــذا مــا اقتــى اقتســامهم 
ــم  ــبب لانتقامه ــام س ــن في الش ــة الصليبي ــأن هزيم ــرض ب ــار، فاف ــدوان والأخط للع
ــة  ــة ملحوظ ــكرية )19(، وثم ــية والعس ــا السياس ــتغلالهم لأحواله ــس واس ــن الأندل م
ــذي  ــة ال ــارقة والمغارب ــن المش ــل المؤرخ ــن قلائ ــه م ــذاري أن ــن ع ــل اب ــى تحلي ع
ــم الإســامية المختلفــة؛ كالفتــح الصلاحــي  ــة في الأقالي ربطــوا بــن الوقائــع التاريخي
مــن جهــة وحادثــة ابــن الرنــك أو غيرهــا مــن الاعتــداءات النصرانيــة الإســبانية عــى 
الأندلــس مــن جهــة أخــرى؛ كتحــرك الصليبيــن أو مــن كان عــى ملتهــم في أوروبــا 
صــوب الأندلــس والمغــرب للانتقــام مــن أهلهــا. ومــورد ابــن عــذاري في حادثــة ابــن 
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الرنــك هــو كتــاب )تاريــخ الموحديــن( للكاتــب الموحــدي أبــي الحجــاج يوســف بــن 
عمــر)20(، أمــا عــن مصــدره لخــر فتــح بيــت المقــدس فلــم يعــرف؛ لأن كتــاب ابــن 
ــه،  ــتقت من ــي اس ــادر الت ــة في المص ــات مبثوث ــه إلا رواي ــد من ــم يوج ــر مفقود،ول عم
ــة  ــوص لمعرك ــات أو نص ــى رواي ــا ع ــن بينه ــر م ــم نعث ــن ول ــد الباحث ــا أح جمعه
حطــن وفتــح بيــت المقــدس)21(، ولا يعــرف هــل اســتطرد بخــر فتــح بيــت المقــدس 
وعــى غــراره ســار ابــن عــذاري، أم أن الأخــر هــو الــذي عمــد إلى تطعيــم أســلوبه 
ــو  ــم يكــن اســتطرادًا عف ــه ل ــت المقــدس وأن ــح بي بالاســتطراد بقصــد التطــرق لفت
الخاطــر؟ كمــا أننــا لا نعتقــد أن أبــا الحجــاج أورد الخــر البتــة؛ لأنــه معــدود مــن 
مؤرخــي خلفــاء الموحديــن المقربــن منهم)22(والذيــن أحجــم كثــر منهــم عــن ذكــر 
الخــر كمــا أشرنــا آنفًــا.  وشــاطر مؤلــف )الحلــل الموشــية( منهــج ابــن عــذاري بذكر 
الخــر مســتطردًا أيضًا،ففــي معــرض حديثــه عــن الجــواز الرابــع  للأمــر المرابطــي 
ــرج  ــس ع ــفين )537-500ه/ 1083-1143م( إلى الأندل ــن تاش ــف ب ــن يوس ــي ب ع
ــدي  ــه المقت ــن عبد الل ــه ب ــتظهر بالل ــد المس ــاس أحم ــاسي العب ــة العب ــد الخليف إلى عه
ــض  ــدس وبع ــت المق ــى بي ــروم ع ــتحوذ ال )487 - 512ه/ 1094 -  1118م(؛ إذ اس
بــاد الشــام، ومكــث في أيديهــم إحــدى وتســعين ســنة عــى حــد قولــه)23( في إشــارة 
ــل  ــا احت ــى إثره ــي ع ــام )492ه / 1099م( الت ــة الأولى ع ــة الصليبي ــة الحمل إلى بداي
ــة  ــر الخليف ــم في ع ــتخُلص منه ــرِّر واس ــه حُ ــاف أن ــدس)24(، وأض ــون الق الصليبي
ــه أبــي العبــاس أحمــد بــن المســتضيء )575 - 622ه/  العبــاسي النــاصر لديــن بالل
1180 - 1225م( عــى يــد عاملــه عــى مــر صــاح الديــن )567 - 589ه/ -1171 
ــة  1193م( وذلــك عــام )583ه/1187م(، ومــن الملاحــظ رغــم أنــه لــم يســمِّ الحمل
الصليبيــة التــي كانــت عــى الشــام، ولا موقعــة حطــن التــي اســرد فيهــا المســلمون 
بيــت القــدس ولا أي تفاصيــل أخــرى )25(، لكــن هــذه العجالــة تــي بــأن المســجد 
ــدث  ــر الح ــل ذك ــم يتجاه ــه، فل ــي ووجدان ــؤرخ المغرب ــر الم ــدس في فك ــى والق الأق
الجلــل والمعــاصر لدولــة الموحديــة التــي يــدون تاريخهــا في كتابــه، فأوجــز أخبــاره 
مــن تعرضــه للاحتــال الصليبــي إلى تحريــره في حطــن في أثنــاء إيــراده خبراًللدولــة 
ــدس،  ــح الق ــاصرة لفت ــة المع ــة الموحدي ــداث الدول ــه لأح ــس في تدوين ــة، ولي المرابطي
بعبــارات تاريخيــة حــذره مــن إبــداء أي احتفــاء بالنــر أو إطــراء قائــده مــع تعمــد 
الحياديــة والتجــرد، وتجنــب سرد روايــة موقعــة حطــن وأي تبعــات وأثــر في المغــرب 
غ ذلــك ميــل بعــض المؤرخــن المعاصريــن إلى الموحديــن  الإســامي لــه، وربمــا يســوِّ

سياســيًّا ومجاملتهــم؛ مراعــاةً لتوتــر العلاقــات بــن الموحديــن والأيوبيــن.
ــي  ــه الأولى الت ــه، فوقــف في رحلت ــف معاصري ــر خال ــن جب ــة اب لكــن الرحال
بــدأت عــام )579ه/1183م( وامتــدت إلى )581ه/ 1185م( مثنيـًـا عــى عــدل 
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ــه في محــو المكــوس التــي فرضهــا الفاطميــون عــى  الســلطان صــاح الديــن وفضل
ــل  ــا تثق ــك بأنه ــببها، ناهي ــدون بس ــم ويضُطه ــى منه ــت تجب ــي كان ــاج، والت الحج
ــذاب  ــة في عي ــن لا يدفعــون الضريب ــا، وأمــا الذي ــون في ســبيل دفعه كواهلهــم، وينكل
)26( وتصــل أســماؤهم إلى جــدة )غــر معلــم عليهــا علامــة الأداء( فكانــوا يلقــون فيهــا 
ــا كان  ــا م ــتبدل به ــوس، واس ــذه المك ــن ه ــاح الدي ــل ص ــذاب،  فأبط ــاف الع أضع
يرســله مــن الأمــوال ســنويًّا والتــي تبلــغ ألــف دينــار وألفــن إردب)27( مــن القمــح، 
ــد مــر واليمــن لأمــر  ــي أقطعهــا بصعي ــز)28( غــر الإقطاعــات الت ــة قفي وثمانمائ
مكــة مكثــر بــن عيــى)29( لتكــون عوضًــا عــن الغرامــات المجحفــة في حــق الحجــاج 
ــا  ــي كان معجبً ــا الأندل ــي أن رحالتن ــن الج ــم)30(. وم ــم وأمواله ــتحلال دمائه باس
ــج فصــاً لذكــر ســرته وعدلــه، وأطنــب بتعــداد  بشــخصية صــاح الديــن، فقــد دبّ
مآثــره المأثــورة في الدنيــا والديــن عــى حــد تعبــره، ومثابرتــه عــى جهــاد أعــداء اللــه 
مــن الصليبيــن؛ لأنــه -وفقًــا لرؤيــة ابــن جبــر- ليــس إمــام البلــدة -يعنــي مــر 
ــة  ــأوي لراح ــا ي ــلمين، ف ــه للمس ــن الل ــة م ــو رحم ــام، فه ــد الإس ــل بل ــام- ب والش
ولا يخلــد إلى دعــة، فليــس مــن ملــوك المســلمين أحــد مثلــه)31( . كل هــذا قبــل قيــام 
صــاح الديــن بفتــح بيــت المقــدس، ومــا إن شــاع خــر اســرداد القــدس مــن قبــل 
ــام  ــة ع ــرة ثاني ــال م ــد الرح ــى ش ــنة )583ه/ 1187م( حت ــي س ــلطان الأيوب الس
)585ه/ 1189م( إلى المــرق دافعــه زيــارة بيــت المقــدس بعــد تحريــره)32(، وبمــا 
أن الخــر أوقــد وجدانــه، وتجشــم مــن أجلــه عنــاء الطريــق؛ فمــن المؤكــد أنــه أمطــر 
ــة،  ــه الثاني ــك في رحلت ــح، ودون ذل ــى بالفت صــاح الديــن بوابــل مــن الإطــراء، وتغن
ولكنهــا لــم تصــل إلينــا، فهــي ضمــن الجــزء المفقــود مــن كتابــه )تذكــرة الأخبــار(.      
وتفصــح المصــادر عــن أن لابــن جبــر ميــولً أو تأييــدًا للموحديــن، ولا أدل عــى ذلــك 
ــدي  ــة الموح ــى الخليف ــا ع ــه مثنيً ــا قريحت ــت به ــي فاض ــعرية الت ــه الش ــن أبيات م
المنصــور أبــي يوســف يعقــوب )580ه- 595ه/ 1184-1199م( قبــل رحلتــه الثانيــة 
إلى المــرق؛ لحمايتــه الديــن في إشــارة إلى دوره في صــد الخطــر الإســباني النصرانــي 

عــن الأندلــس؛ إذ قــال: 
ـــلُبلغـــــــت أمـــر المؤمنـــن مـــدى المنى ـــا نؤمـــ ـــا م ـــد بلّغتن ـــك قـــ لأن
ـــلُقصـــدت إلى الإســـام تعـــى منـــاره ـــه يقب ـــدى الل ومقصـــدك الأســـنى ل
ـــوكلُ تداركـــــت ديـــن اللـــه في أخـــذ فرقـــةٍ ـــاء الم ـــم كان البـــــ  بمنطقه

وفي قصيدة أخرى قال: 
ــةْخليفـــة اللـــه دم للديـــن تحرســـهُ ــه شر كل فئـ ــدا وتقيـ ــن العـ مـ
ـــةْ)33( فاللـــه يجعـــل عـــدلً مـــن خلائــــــــــقه ـــه في رأس كل مائ ـــرًا دين مطه

ــا يجمـــع بـــن  ــقه  ولعل مـ ــدلً مـــن خلائــــــــ ــه يجعـــل عـ  فاللـ
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ـــر  ـــن جب ـــر اب ـــو فك ـــدي ه ـــور الموح ـــن والمنص ـــاح الدي ـــن ص ـــكلا الرجل ـــده ل تأيي
ـــودة  ـــة موج ـــه، والصف ـــة أراضي ـــن وحماي ـــن الدي ـــاع ع ـــك الدف ـــدور في فل ـــذي ي ال
ـــى  ـــر ع ـــدل والن ـــة والع ـــا البطول ـــدح فيهم ـــعاره امت ـــي أش ـــذا فف ـــا؛ ل في كليهم
ـــرة  ـــر في س ـــا النظ ـــا أمعن ـــام. وإذا م ـــر الإس ـــن مفاخ ـــرة م ـــا مفخ ـــداء، ورآهم الأع
ـــى  ـــن ع ـــه المعل ـــبب ثنائ ـــن س ـــا م ـــور تقربن ـــى ص ـــل ع ـــا نحص ـــر فإنن ـــن جب اب
صـــاح الديـــن دونمـــا غضاضـــة مـــن ســـلطةٍ أو انتمـــاء؛ فالصـــورة الأولى أن 
ـــة الى  ـــه الوطني ـــم ميول ـــره رغ ـــداث ع ـــجيل أح ـــدًا في تس ـــر كان محاي ـــن جب اب
ـــاط  ـــي الب ـــن مؤرخ ـــن م ـــم يك ـــه ل ـــرى أن ـــورة الأخ ـــن)34(، والص ـــة الموحدي دول
ـــن  ـــه كاب ـــض معاصري ـــس بع ـــى عك ـــاء، ع ـــف للخلف ـــة التزل ـــه غاي ـــت ل ، وليس
صاحـــب الصـــاة )ت 594ه/ 1198م( مصنـــف كتـــاب )المـــن بالإمامـــة(، وابـــن 
ـــلف  ـــا س ـــب م ـــان وترتي ـــم الجم ـــاب )نظ ـــؤرخ كت ـــان )ت 670ه/ 1325م( م القط
ـــاب  ـــب كت ـــي )ت 647ه/ 1249م( صاح ـــد المراك ـــان(، وعبدالواح ـــار الزم ـــن أخب م
)المعجـــب في تلخيـــص أخبـــار الأندلـــس والمغـــرب(؛ إذ يحـــر )أحـــد الباحثـــن( 
أن هـــؤلاء اهتمـــت كتابتهـــم برســـم صـــورة تاريخيـــة عـــن الدولـــة الموحديـــة 
ـــة  ـــع سياس ـــى م ـــي، ويتم ـــا الحقيق ـــن واقعه ـــف ع ـــع يختل ـــا بواق ـــدف تقديمه به
ـــرق  ـــلمين في الم ـــن المس ـــم ب ـــى التلاح ـــرت)35(.  وتج ـــن توم ـــج اب ـــا، ونه حكامه
ـــن  ـــا اب ـــورة عرضه ـــى ص ـــبان في أبه ـــارى الإس ـــن والنص ـــد الصليبي ـــرب ض والمغ
جبـــر عندمـــا اســـتحضر قول:«الإفرنـــج: إن هـــؤلاء المغاربـــة كانـــوا يختلفـــون 
عـــى بلادنـــا ونســـالمهم ولا نزرأهـــم  شـــيئاً، فلمـــا تعرضـــوا لحربنـــا وتألبـــوا 
ـــم«، وأورد  ـــة عليه ـــذه الضريب ـــع ه ـــب أن نض ـــا وج ـــلمين علين ـــم المس ـــع إخوانه م
الســـبب في ذلـــك أن طائفـــة مـــن المقاتلـــن المغاربـــة اشـــركت مـــع المســـلمين 
في الشـــام في فتـــح أحـــد الحصـــون الصليبيـــة، وكانـــوا رأس حربـــة في الفتـــح، 
ـــاركة  ـــد ومش ـــن بعي ـــة م ـــدوم المغارب ـــن ق ـــتاؤوا م ـــن اس ـــدو أن الصليبي ـــا يب وفيم
ــى كل  ــار عـ ــا دينـ ــة قدرهـ ــة خاصـ ــم بضريبـ ــم، فجازوهـ ــلمين في قتالهـ المسـ
ـــاع  ـــة، والدف ـــب التضحي ـــعور ح ـــة، وش ـــة الجهادي ـــن الحماس ـــم تك ـــخص)36(، ول ش
ـــرب.     ـــرق والمغ ـــل الم ـــن أه ـــامية ب ـــة الإس ـــن اللحم ـــا ع ـــات، غريبً ـــن المقدس ع
ــي  ــدان مؤرخ ــن في وج ــة حط ــة لمعرك ــة والتاريخي ــة الديني ــت الأهمي ظل
ــح،   ــن الفت ــد م ــول العه ــن وط ــادم الزم ــع تق ــى م ــه حت ــامي ومفكري ــرب الإس الغ
ــم  ــة تن ــن في لهج ــر حط ــم بن ــس بهجته ــرب والأندل ــي المغ ــض مؤرخ ــدى بع فأب
ــة  ــم الرحال ــى، منه ــجد الأق ــدس والمس ــت المق ــرداد بي ــزاز باس ــار واعت ــن افتخ ع
ــصَ للحــدث لــم يخــلُ  ابــن بطوطة،ففــي عــرضٍ مقتضــب )ت 779ه/1337م( خُصِّ
مــن تكريــم وأبهــة لشــخص صــاح الديــن الــذي نعتــه بالفاضــل والقائــد المجاهــد 
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د.نوال بنت فرحان بن محمد الخالدي 

ــراً،  ــام خ ــن الإس ــه ع ــه الل ــأن يجزي ــه ب ــا ل ــام، ودع ــدم الإس ــذي خ ــدام ال المق
ــة تشــر إلى أن الســلطان الأيوبــي قــام بهــدم جــزء مــن  ثــم ضمــن الخــر برواي
ــه)37(،  ــوا ب ــرى فيتحصن ــرة أخ ــن م ــزو الصليبي ــن غ ــية م ــة خش ــوار المدين أس
لكــن ابــن بطوطــة فيمــا يبــدو وقــع في لبــس تاريخــي؛ فمصــادر تاريــخ  الدولــة 
الأيوبيــة )567 -  648ه / 1169 - 1250م( بــل المؤرخــون المعــاصرون لهــا 
ــت  ــاء مــا تهــدم مــن ســور بي ــام ببن ــد ق ــن ق أجمعــوا أن الســلطان صــاح الدي
ــة  ــرض المدين ــى لا تتع ــه حت ــة فتح ــان معرك ــق إب ــه بالمجاني ــراء ضرب ــدس ج المق
ــح  ــادق)38(، والصحي ــه الخن ــر حول ــا حف ــرى، كم ــرة أخ ــن م ــة الصليبي لمهاجم
ــق  ــب دمش ــي صاح ــادل الأيوب ــن الع ــر عي سىب ــو الأم ــور ه ــدم الس ــذي ه أن ال
ــاط  ــى دمي ــم ع ــن وتغلبه ــوة الصليبي ــن ق ــا رأى م ــام )616ه/1220م( لم في ع
ــا  ــة، فخربه ــة المدين ــم وحماي ــى صده ــدر ع ــا يق ــدس ف ــدوا الق ــي أن يقص خ
ــد )محمــد عابــد( كثــرة الأخطــاء التــي وقــع فيهــا ابــن  لذلــك الســبب)39(، ويعي
بطوطــة أثنــاء تدويــن رحلتــه وخاصــة في الأســماء وفي وصــف المــدن إلى المــدة مــن 
مــدة طويلــة مــن المحتمــل أن يكــون  خــروج ابــن بطوطــة وعودتــه إلى بــاده، فتعدُّ
ــت  ــي علق ــداث الت ــات والأح ــن المعلوم ــر م ــي الكث ــيان، فن ــا للنس ــرض فيه تع

ــا )40(. ــه وأراد تدوينه بذاكرت
ــة  ــة رمزي ــل دلال ــي الفع ــة أن يعط ــن بطوط ــد أراد اب ــر؛ فق ــا كان الأم أيًّ
لإبــراز رؤيــة سياســية وعســكرية ثاقبــة لصــاح الديــن بالحفــاظ عــى ثمــار الفتــح، 
فضــاً عــن إضفــاء بعــد دينــي عــى عملــه، وإظهــار توجســه مــن أن تواجــه الأماكــن 
المقدســة المخاطــر؛ لــذا ســعى لتحصينهــا وتأمينهــا. واختــزل بعــض المؤرخــن فتــح 
بيــت المقــدس في نتائــج النــر ومكتســباته، وتعمــدوا تجنــب تفاصيــل حطــن ومــا 
بعدهــا، وكان جــل همهــم أن يعيــدوا فضــل زيــارة بيــت المقــدس وحريتــه، والنشــاط 
ــوي)ت 780ه/  ــن؛ كالبل ــاح الدي ــه إلى ص ــا يعاصرون ــه، وكل م ــدؤوب في ــي ال العلم
ــام  ــن ع ــرم م ــدس في المح ــل الق ــا دخ ــرق(، فعندم ــاج المف ــه )ت 1387م( في رحلت
)738ه/1338م( ســجل مشــاهداته لبنــاء المســجد الأقــى وأروقته وســاحاته ومداخله 
ــاء،  ــدارس ومــن لقيهــم مــن العلم ــة والم ــق العلمي ــه، والحِلَ ــره ومحراب ــه ومن ومآذن
ــاره،  ــر وثم ــباب الن ــن أس ــات م ــن إصلاح ــرى م ــا ج ــة وم ــة العلمي ا الحرك ــادًّ ع
وأنــه حــال عــودة بيــت المقــدس إلى ســلطة المســلمين عــى يــد صــاح الديــن تغــرت 
الأوضــاع وتبنــى العبــارة التــي كتبــت عــى المحــراب وهــي: »أمــر بتجديــد المحــراب 
المقــدس وعمــارة المســجد الأقــى الــذي هــو عــى التقــوى مؤســس عبد اللــه 
ووليــه..... صــاح الديــن »)41(،  فعقــب عليهــا وأطنــب في الحديــث عمــا شــاهده من 
عمــارة وتجديــد للبناء)42(،وبجــاء أثنــى البلــوي عــى صــاح الديــن بعبــارات تفــوح 
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الفتح الصلاحي لبيت المقدس في وجدان مؤرخي الغرب الإسلامي)583هـ/ 1187م(

ــارة  ــدد عم ــذي ج ــه ال ــه وولي ــا( و)عبد الل ــن والدني ــاح الدي ــه )بص ــد فنعت بالتمجي
ــن  ــاح الدي ــدرة ص ــى مق ــي ع ــن التباه ــرة م ــا بن ــوى(، وختمه ــى التق ــجد ع المس
فتــح المدينــة في شــهور مــن عــام )583ه/ 1187م(  وأنــه ظــل-أي صلاحًــا- يســأل 
اللــه -جــل وعــا- أن يوزعــه شــكر هــذه النعمــة)43(، وإيــراد مثــل هــذا الــكلام عــن 
ــن  ــن بحس ــد حط ــار قائ ــوي  في إظه ــة البل ــه رغب ــن طيات ــل ب ــن يحم ــاح الدي ص
التخطيــط  ناهيــك ببطولتــه، وزهــده في عــدم الإشــارة إلى جهــوده، ورد الفضــل كلــه 
للــه وحــده. ولا أدل عــى ذلــك مــن اســتهلاله بالفتــح الصلاحــي لبيــت المقــدس بعــد 
انتهائــه مبــاشرة مــن تعــداد فضائلــه، وأنــه أرض الإسراء والمعــراج لنبينــا محمــد صلى 
ــري)44(،  ــح العم ــاء وبالفت ــخ الأنبي ــدأ بتاري ــل أن يب ــك قب ــلم، كل ذل ــه وس ــه علي الل
وكأنــه رأى أن أهميــة الحــدث ومــا يميــل إليــه وجدانــه لا يســتلزمان التسلســل الزمني 
والتــدرج التاريخــي، بالإضافــة إلى أن هــذه الباكــورة بالفتــح الصلاحــي يمكــن عدُّهــا 
تأكيــدًا عــى أن صــاح الديــن هــو واضــع حجــر الأســاس لمــا شــاهده البلــوي، بالرغم 
مــن أن القــدس حــن رحــل إليهــا البلــوي كان قــد مــر عليهــا زمــنٌ طويــلٌ قرابــة 
قــرن ونصــف شــهدت خلالــه كثــراً مــن الإصلاحــات)45(.  وذهــب معــاصره لســان 
الديــن ابــن الخطيــب )ت 776ه/ 1374م( في موســوعته التاريخيــة الأندلســية )أعمــال 
الأعــام( إلى أبعــد مــن ذلــك عندمــا استنســخ الخــر مــن المصــدر المشرقــي )الفتــح 
القــي في الفتــح القــدسي( للعمــاد الأصفهانــي )ت 597ه/ 1201م( المعــاصر للدولــة 
الأيوبيــة )-567 648ه / -1169 1250م(.  ويلــوح في الذهــن أن كتــاب )الفتــح 
القــي( ليــس كأي مصــدر مــن مصــادر الدولــة الأيوبيــة، بــل فريــد مــن نوعــه؛ إذ 
خصصــه مؤلفــه لتاريــخ الســنوات الســبع فقــط مــن حيــاة صــاح الديــن وحروبــه 
ــرداد  ــن واس ــام حط ــنه ع ــام )-583 589ه /1187 - 1193م( دش ــر والش في م
ــرةً  ــاحٍ هج ــح ص ــدُّ فت ــه يع ــام بأن ــذا الع ــه به ــل افتتاح ــد عل ــدس، وق ــت المق بي
ثانيــةً للإســام إلى بيــت المقــدس)46(، واختيــار ابــن الخطيــب لــه لــم يمكــن محــض 
مصادفــة، فمــن الواضــح أنــه وجــد في كتــاب العمــاد الأصفهانــي مــا خالــج وجدانــه 
وانســجم مــع شــغفه تجــاه الحــدث، بالإضافــة إلى مــا توصــل إليــه )أحــد الباحثــن( 
بــأن ابــن الخطيــب في كتابــه )أعمــال الأعــام فيمــن بويــع قبــل الاحتــام مــن ملــوك 
الإســام( لــم يكــن يبســط الحديــث إلا عــن الســاطين والأمــراء الذيــن وافقــوا شرط 
كتابــه، وهــم الصبيــة الذيــن تولــوا الحكــم ولــم يبلغــوا ســن الحلــم)47(، لكــن بســطه 
الحديــث عــن تاريــخ صــاح الديــن وفتحــه لبيــت المقــدس هــو اســتثناءٌ مــن هــذه 
ــوادث  ــن الح ــره م ــن غ ــزه ع ــر وتمي ــة الخ ــى خصوصي ــدل ع ــذا ي ــدة، وه القاع
ــن  ــع ب ــة، فجم ــة في الكتاب ــتخدم الكياس ــه اس ــب، لكن ــن الخطي ــدى اب ــة ل التاريخي
إجلالــه للحــدث والالتــزام بميثــاق مصنفــه؛ وذلــك عندمــا لــم يــؤرخ للفتــح في عــر 
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صــاح الديــن الأيوبــي)567 - 589ه/ 1171 - 1193م(، بــل اســتطرد بــه مســهباً في 
عــر الســلطان الصالــح بــن العــادل الأيوبــي )-635 637ه/ 1237-1239م( الــذي 
تــولى الحكــم وهــو صبــي لــم يبلــغ الحلــم؛ فهــو مــن شرط كتابــه)48(، وبذلــك جمــع 

بــن الإجــال وتفــادي الإخــال بشرطــه.  
تبنــى ابــن الخطيــب إطــاق )الهجــرة الثانيــة أو هجرة الإســام( على اســرداد 
بيــت المقــدس، بأســلوب مفعــم بالبهجــة والفخــر، وبــدأ المــؤرخ الأندلــي مســتفتحًا 
بقولــه: »كفــى بفتــح بيــت المقــدس فتحًــا شــهيراً وذكــرًا جميــاً وأثــرًا كبــرا«)49(، 
ــه؛ إذ  ــة مبدئ ــه صح ــزز ب ــه، ويع ــب عاطفت ــا أله ــه م ــف ب ــخ ليغل ــتدعى التاري فاس
اســتحضر تأريــخ الأقــوام والــدول بأحداثهــا المهمــة؛ كاليهــود والنصــارى والعــرب، 
فيشــر مثــاً إلى أن اليهــود والنصــارى أرخــوا بأخبــار أنبيائهــم وخلفائهــم، وبعمــارة 
بيــت المقــدس وخرابــه، والعــرب قبــل الإســام أرخــوا بحــرب داحــس والغــراء)50(، 
ــة؛  ــرة النبوي ــوا بالهج ــلمون أرخ ــول )52(، والمس ــف الفض ــار)51(، وحل ــرب الفج وبح
ليقنــع قارئــه وخاصــة أهــل التاريــخ منهــم بــأن يؤرخــوا بفتــح بيــت المقــدس؛ لأنــه 
ــوم  ــرون بي ــه مق ــده بأن ــا أم ــام( واصفً ــة للإس ــرة ثاني ــره- )هج ــة نظ ــن وجه -م
القيامــة، وأن موعــده كان لا بــد مــن وقوعــه مــن اللــه ليــس لــه دافــع مــن أحــد كيوم 
الآخــرة)53(. واســتتباعًا لأســلوب ابــن الخطيــب الزاخــم بالحفــاوة للحــدث؛ عمــد إلى 
غ فيهــا العمــاد الأصفهانــي تصــوره واقتراحــه بــأن يــؤرخ  إيــراد الأســباب التــي ســوَّ
المســلمون بالفتــح الصلاحــي؛ الأول لأن عامــه يحســن أن يبنــى عليــه التاريــخ، وعــى 
نســقه ينســق، والثانــي لأنهــا أقــوى الهجرتــن، وأقــوى الكرتــن؛ فــإن العــرب كانــت 
إذا قــد بلغــت غايتهــا في وصــف الرجــل بالقــوة تقــول )كأنــه كــر ثــم جــر( أي كأن 
لــم يمــر بــه كــر لمــا تــم لــه مــن الجــر والبــأس الصلابــة؛ لأن هنــاك فرقًــا كبــراً 
ــح  ــه- والفت ــه عن ــاب -رضي الل ــن الخط ــر ب ــة عم ــد الخليف ــام في عه ــح الش ــن فت ب
الــذي كان عــى يــد صــاح الديــن الأيوبــي؛ فحــال الإســام في الشــام زمــن صــاح 
الديــن الأيوبــي أضعــف لتعرضــه للحمــات الصليبيــة مــن الــروم التــي تركــت آثارهــا 
عــى البــاد، ناهيــك بتــرذم المســلمين وتفرقهــم، أمــا فتــح الشــام في عهــد الخليفــة 
عمــر بــن الخطــاب -رضي اللــه عنه-فــكان أكثــر ثقــة بالنــر؛ لتوحدهــم عــى قلــب 
رجــل واحــد، ولقربهــم مــن العهــد النبــوي وزمــن الوحــي؛ إذ بــر الرســول صــى 
اللــه عليــه وســلم بالمــؤازرة والنــر، وعــد اللــه نبيــه صــى اللــه عليــه وســلم بأنــه 
يملــك الدنيــا، وتــزوى لــه الأرض مشــارقها ومغاربهــا، فــكان تقدمهــم ثقــة بوعــود 

النــر، وإن الإســام في منعــة وقــوة آنــذاك)54(.
ــه  ــن كون ــم م ــو أعظ ــه ه ــح بأن ــادته بالفت ــب في إش ــن الخطي ــتمر اب     اس
ــح والذهــب جامــد، وهــي  ــدم ذائــب، وفت ــح وال ــا واحــدًا، بــل هــو فتحــان؛ فت فتحً
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الفتح الصلاحي لبيت المقدس في وجدان مؤرخي الغرب الإسلامي)583هـ/ 1187م(

كنايــة عــن أنــه أدمــى جراحهــم، واســتنزف قوتهــم، وأثخــن فيهــم، ويلقــي هالــة من 
ــاء بإجمــاع النــاس، فهــم أكيــس أن يمدحــوا  العظمــة عــى صــاحٍ واســتحقاقه الثن
رجــاً مــا لــم يــروا آثــار إحســانه، ويختــم ابــن الخطيــب بالرجــاء للــه أن يكتبــه مــن 
الصادقــن والمحســنين، وأن يحُــر مــع الذيــن آمنــوا أمثــال صــاح الديــن، ويختــم 
ــوك  ــاء والمل ــة العلم ــن مكان ــع ب ــون شاس ــم فالب ــيف القل ــر الس ــا فاخ ــى إذا م حت
ــل  ــن أه ــن وب ــم والتدوي ــل القل ــن أه ــتان ب ــن، وش ــاح الدي ــال ص ــن أمث المجاهدي

الســيف وتســطير الملاحــم)55(. 
أمــا معــاصره ابــن خلــدون )ت808ه/ 1406م( فكانــت أســاليبه أقــل إجــالً 
ــم تظهــر العاطفــة الجياشــة التــي طغــت عــى  في سرد خــر فتــح بيــت المقــدس، ول
ــه )العــر( أو )المقدمــة(، مــع  ــدون في كتابي تعبــر ابــن الخطيــب في أســاليب ابــن خل
أنــه لــم يفتــه حتــى ذكــر فضــل بيــت المقــدس ومكانتــه الدينيــة )56(،  لكــن همــه كان 
التركيــز عــى نتائــج الفتــح؛ لــذا اســتفاض بتعــداد مظاهــر النــر مــن رفــع الأعــام 
الإســامية عــى أســوار القــدس،  وتطهــر المســجد والصخــرة مــن أقــذار الصليبيــن،  
ــاح  ــا ص ــى كان فيه ــجد الأق ــس في المس ــروض الخم ــة والف ــاة الجمع ــام ص وقي
الديــن إمامًــا وخطيبًــا، كمــا أمــر بحمــل منــر نــور الديــن  محمــود زنكيالــذي أعــده 
ــب إلى القــدس)57(، وشرع بعدهــا ابــن  ــا للمســجد الأقــى مــن حل مــن عشريــن عامً
خلــدون مسترســاً في تعــداد مكتســبات النــر مــن عمــارة المســجد الأقــى، وتزويــده 
ــق للقــراء، وإجــراء الرواتــب والأعطيــات لهــم، وبنــاء الربــط  بالمصاحــف، وإقامــة حِلَ
ــع  ــح م ــد الصل ــدس، وعق ــور الق ــاح س ــاف، وإص ــتانات والأوق ــدارس والبيمارس والم
ملــوك الصليبيــن)58(، وتشــجيع أهــل القــدس مــن المســلمين والنصــارى والجنــد عــى 
شراء عقــارات الصليبيــن التــي باعوهــا بأبخــس الأثمــان عنــد رحيلهــم، ورغــم إســهابه 
ــا لــم نجــد إلا جملتــن في مــدح صــاح  بذكــر الآثــار الإصلاحيــة في بيــت المقدس،لكنن
ــا مشــهودًا(،  ــح القــدس كان يومً ــال: )فت ــه للخــر؛ إذ ق ــا روايت ــن طعــم بهم الدي
وقــال: )هــي مكرمــة مــن مكارمــه رحمــه اللــه تعــالى( يعنــي صــاح الديــن)59(، 
ــجيله  ــامي بتس ــرب الإس ــي الغ ــن مؤرخ ــبقه م ــن س ــرد عم ــدون انف ــن خل ــن اب لك
الاســتعدادات الأولى لمعركــة الفتــح، ومــكان اختيــار معســكر المســلمين في جهــة الشــمال 
نحــو بــاب العمــود وكنيســة صهيــون، وتنصيبــه للمجانيــق عليهــا، واحتــدام المعركــة 
واشــتداد القتــال حتــى دب الوهــن في الصليبيــن وطلبــوا الأمــان، فلمــا جنحوا إلى الســلم 
ــن  ــة عــرة دنانــر للرجــل، وخمســة للمــرأة، وديناري أمنهــم وشــارطهم عــى الجزي
للصبيــة عــى أجــل أربعــن يومًــا، ومــن تأخــر أداؤه عــن الموعــد فيعــدُّ أســراً، وتحــدث 
عــن تنظيــم صــاح الديــن للخــراج لأهــل المدينــة مــن الصليبيــن)60(، ولا غرابــة فيمــا 
تطــرق إليــه ابــن خلــدون مــن تفاصيــل لحــوادث الفتــح ومــا ســبقته مــن تجهيــزات؛ 
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فطبيعــة كتابــه الموســوعي في التاريــخ العــام دعــاه إلى ذلــك.
ــدون  ــن خل ــرار اب ــى غ ــاوي )ت1314ه/1896م( ع ــاصري الس ــار الن س
في ذكــره الفتــح الصلاحــي شــبه خــالٍ مــن عبــارات التمجيــد، فلخــص الخــر مــن 
بدايــة الحملــة الصليبيــة الأولى، واســتيلاء الصليبيــن عــى القــدس وتحريــره عــى يــد 
صــاح الديــن في بضعــة أســطر؛ فقــال: كانــت الفرنــج قــد ملكــوا ســواحل الشــام في 
آخــر الدولــة العبيديــة منــذ تســعين ســنة -يعنــي قبــل هــذا التاريــخ- وملكــوا معهــا 
بيــت المقــدس شرفــه اللــه، فلمــا اســتولى الســلطان صــاح الديــن رحمــه اللــه عــى 
ديــار مــر والشــام اعتــزم عــى جهادهــم وصــار يفتــح حصونهــا واحــدًا بعــد واحد 
حتــى أتــى عــى جميعهــا، وافتتــح بيــت المقــدس ســنة ثــاث وثمانــن وخمســمائة، 
ــي،  ــأ تاريخ ــع في خط ــاوي وق ــدو أن الس ــا)61(. ويب ــي بنواحيه ــة الت ــدم الكنيس وه
ــي  ــة الت ــوارد الأصيل ــرًا في الم ــه ذك ــد ل ــم نج ــة ل ــدم الكنيس ــر ه ــا إلى خ ــا عدن فلم
أرخــت للحــدث وعاصرتــه، بــل عــى العكــس أطلقــت العنــان في الإعــراب عــن تســامح 
صــاح الديــن في تــرك الكنائــس للنصــارى، حتــى لمــا أشــار عليــه بعــض المقربــن 
منــه بهــدم كنيســة )القيامــة(، وإزالــة آثارهــا رفــض مستشــهدًا بأمــر الخليفــة عمــر 
ــدم  ــدم ه ــة بع ــه- )13-23ه/  -634 644م( للصحاب ــه عن ــاب -رضي الل ــن الخط ب
أي بنــاء، وقــام بتعيــن دار البطــرك رباطًــا للفقــراء، وهــو بقــرب كنيســة القيامــة، 
ووقــف عليهمــا وقوفًــا وأســدى بذلــك لطوائــف النصــارى معروفًــا، ولــم يقــم صــاح 
الديــن إلا بتحويــل كنيســة )صنــد حنــة( إلى مدرســة للفقهــاء الشــافعية)62(.    ومــن 
نافلــة القــول أن ننبــه عــى أن المصــادر المغربيــة والأندلســية لــم تــأتِ باســم معركــة 
)حطــن( ولا بــيء مــن تفاصيلهــا؛ كموقعهــا والاســتعدادات لهــا وأحداثهــا، أو حتــى 
اســمها عــدا ابــن خلــدون الــذي سرد بعضًــا مــن أخبارهــا في كتابــه )العــر(، وأحجمت 
عنهــا بقيــة المصــادر رغــم أن فتــح بيــت المقــدس تيــر بنصرهــا، وضعفــت مقاومــة 
الصليبيــن بســببها، وعــى إثرهــا أوشــكت عــى الانهيــار، والســبب -فيمــا نــرى- أن 
المصــادر المشرقيــة كانــت قــد اســتفاضت في الحديــث عنهــا وأطنبــت؛ لــذا لــم يرغــب 
مؤرخــو الغــرب الإســامي في تكــرار الخــر، فكانــت بوصلــة وجدانهــم تتجــه صــوب 

قمةالهــرم للحــدث وهــو فتــح بيــت المقــدس وعــودة المســجد الأقــى للمســلمين. 
صــدى خــر فتــح بيــت المقــدس عــى الموحديــن وعلاقاتهــم 

بالأيوبيــن:
أفــرز خــر الفتــح الصلاحــي لبيــت المقــدس عــام )583ه/1187م( مواقــف 
سياســية متباينــة للخلفــاء والســاطين المســلمين وغــر المســلمين، فمنهــم مــن أبــدى 
سروره بالخــر واكتفــى بإرســال رســائل التهنئــة، ومنهــم مــن بعــث الوفــود لتقديــم 
التهانــي، ومنهــم مــن التــزم الصمــت، كل ذلــك بعــد أن أرســل صــاح الديــن الكتــب 
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الفتح الصلاحي لبيت المقدس في وجدان مؤرخي الغرب الإسلامي)583هـ/ 1187م(

بالبشــائر باســرداد بيــت المقــدس إلى الخليفــة العبــاسي وإلى عدد مــن الحــكام والأمراء 
شرقًــا وغربًــا؛ إذ بلــغ عددهــا أكثــر مــن ســبعين كتابًــا دونهــا العمــاد الاصفهانــي )ت 
595ه/ 1198م(، في مقدمتهــا كتــابٌ أرُسِــل إلى الخليفــة العبــاسي النــاصر لديــن اللــه 
ــه  ــة كريمــة عــن وعــد الل )-575 622ه/ -1179 1225م( في بغــداد )63( اســتهله بآي
ســبحانه لعبــاده بالاســتخلاف في الأرض في قولــه تعــالى: }وعــد اللــه الذيــن آمنــوا منكــم 
ــم ...{،  ــن بعده ــن م ــتخلف الذي ــا اس ــتخلفنهم في الأرض كم ــات ليس ــوا الصالح وعمل
وممــا جــاء فيــه: »الْحَمْــد للــه الَّــذِي أعَــاد الْقُــدس وأعــاذه مــن الرجــس، وحقــق مــن 
ــاَم بالأنــس، وَجعــل  ــهِ مــن الْسِْ ــر فِي ــة الْكفْ ــدل وَحْشَ ــا كَانَ فِ النَّفــس، وَب فَتحــه مَ
ــال  ــال والض ــد الْجُهَّ ــاء بع ــاء وَالْعُلَمَ ــكَنهَُ الْفُقَهَ ــس، وَأسَْ ــا ذل الأم ــه ماحيً ــز يوَْم ع
ــى  ــه ع ــر الل ــد أظه ــمْس، وَق ــتقبلي الشَّ ــب ومس لِي ــدَة الصَّ ــس وعََب ــرك والق ــن البط م
ــوْم الظَّالِمــن«)64(،  ــر الْقَ ــنَ الْعَالمــن، وَقطــع داب ــن جُنُــوده الْمُؤمنِ الّ الْمُشْكــن الضَّ
ورد الخليفــة عــى الكتــاب بجــواب فيــه بشــارة رائقــة وتهنئــة بالغــة)65(. وممــن اتخذ 
موقفًــا سياســيًّا يحمــل بــن طياتــه المــؤازرة وإبــداء الــرور والبهجــة، وبعثــوا الوفــود 
والســفارات بالتبريــكات والتهانــي ملوك ســاجقة الــروم وخراســان والعــراق وأمراؤهم؛ 
كـ)قتلــغ أبنانــج بــن بهلــوان( ورســول )قــزل أرسلان(المســتولي عــى ممالــك أران)66( 
وأذربيجــان)67(، وهــو عــز الديــن الطالبــي وغيرهــم، عقــب أن وصلتهــم رســائل صــاح 
الديــن بتباشــر النــر وبمــا مــنَّ اللــه بــه عــى المســلمين باســرداد القــدس والمســجد 
الأقــى وتطهــره مــن الصليبيــن، فــكان صــاح الديــن في مقدمــة اســتقبالهم بمخيمه 
ظاهــر بيــت المقــدس، تلــك الفرحــة العارمــة التــي غمــرت المســلمين في أرجــاء المعمــورة 
ــدس  ــت المق ــارة بي ــان لزي ــاء والأعي ــراء و العلم ــن الأم ــدد م ــوة لع ــة دع ــت بمنزل كان
للصــاة في المســجد الأقــى، وتقديــم التهانــي لصــاح الديــن)68( . وتلقــى الإمبراطــور 
البيزنطــي )إســحاق الثانــي أنجليــوس( كتابـًـا أيضًــا مــن صــاح الديــن يبــره بالنصر 
ــة  ــا الدول ــن رعاي ــاً م ــعين رج ــة وتس ــة مائ ــه قراب ــاً مع ــة الصليبيين،مرس وهزيم
ــدس، وردَّ  ــن في الق ــد الصليبي ــه ض ــان حروب ــوا في الأسر إب ــد وقع ــوا ق ــة كان البيزنطي
ــه  ــارك ل الإمبراطــور البيزنطــي عــام )583ه/ 1187م ( بســفارة إلى صــاح الديــن يب
نــره عــى الصليبيــن وفتــح بيــت المقــدس)69(، ويحرضــه عــى قتــال اللاتــن في بــاد 
الشــام، واســرداد المــدن الســاحلية مــن ســيطرتهم، وأبــدى إعجابه بشــجاعته وبســالته، 
ويطلــب منــه عقــد حلــف ضــد اللاتــن، كمــا طلــب مســاعدة الســلطان في إطــاق سراح 
أخيــه )ألكســيوس( الــذي كان أســراً لــدى الصليبيــن، وأطُلــق أخــو الإمبراطــور وحُــرِّر 
مــن قبضــة الصليبيــن وأرُســل إلى القســطنطينية)70(، وهــذا العــداء بــن البيزنطيــن 

والصليبيــن لــه أســبابه المذهبيــة والسياســية)71(.
ــن  ــت ب ــد جمع ــية ق ــح السياس ــا أن المصال ــذي يعنين ــر؛ فال ــا كان الأم    أيًّ
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د.نوال بنت فرحان بن محمد الخالدي 

ــتبشر  ــر يس ــل الأخ ــا جع ــذا م ــي، وه ــور البيزنط ــن والإمبراط ــاح الدي ــن ص الضدي
ــام  ــاد الش ــى ب ــن ع ــيطرة الصليبي ــة س ــدس، وبنهاي ــت المق ــي لبي ــح الصلاح بالفت

ــاك. ــارى هن ــس النص ــى كنائ وع
ــر  ــد أدَّت دورًا آخ ــة ق ــية أو المذهبي ــواءً السياس ــح س ــدو أن المصال ــن يب  لك
ــة الموحديــة )514 -  ــة الأيوبيــة )567 - 648ه / 1169 - 1250م(، والدول بــن الدول
674ه/ 1120 - 1275م( فمشــهد الصمــت الســياسي مــن الخليفــة الموحــدي المنصــور 
ــح  ــم فت ــدث بحج ــاه ح ــوب )580ه- 595ه/ 1184-1199م( تج ــف يعق ــي يوس أب
بيــت المقــدس وتحريــره مــن الصليبيــن بعــد تســعين عامًــا تقريبًــا مــن الاســتيلاء لا 
يمكــن تفســره إلا بوجــود توتــر واضطــراب بــن الطرفــن، فمــن المتوقــع أن كتــاب 
البــرى بالنــر وصلــه مــن صــاح الديــن مــن ضمــن الكتــب الســبعين التي أرســلها 
إلى حــكام الــدول، ولكــن المصــادر المغربيــة والمشرقيــة التــي بــن أيدينــا لــم تكشــف 
ــه  ــن إلي ــذي أرســله صــاحُ الدي ــاب الآخــر ال ــا وثقــت الكت ــاب، وإنم عــن هــذا الكت
يطلــب معونتــه عــام )585ه / 1189م(، فمــن غــر الممكــن أن يرســل صــاح الديــن 
إلى الإمبراطــور البيزنطــي، ويتجاهــل دولــة وشــخصًا بقــدر الخليفــة المنصــور ودولــة 
ــد  ــة إلا وق ــب المعون ــم يطل ــن ل ــاح الدي ــول أن ص ــرب إلى المعق ــل أق ــن، ولع الموحدي
بعــث قبلهــا برســالة البــرى في عــام الفتــح )583ه/ 1187م(.ويقــود هــذا الموقــف 
الســياسي المنفــرد للموحديــن إلى إثــارة تســاؤلات حــول العلاقــات الســائدة بينهــم مــن 
جهــة، وبــن الأيوبيــن والخلافــة العباســية )-132 656ه/ 750-1258م( مــن جهــة 
أخــرى التــي كان بنــو أيــوب يدينــون لهــا بالــولاء والشرعيــة؛ والأســباب التــي خلقــت 

هــذه الأجــواء.
ــه )512-529ه/ 1118  ــد بالل ــلم المسترش ــام )512ه/1118م( تس ــي ع فف
ــن القــوى مســتغلًّ  ــرات في موازي ــة العباســية فأحــدث تغي - 1135م( زمــام الخلاف
ــة  ــة الخلاف ــن هيب ــزءًا م ــتعاد ج ــا، فاس ــن أمرائه ــات ب ــاجقة والنزاع ــف الس ضع
ــن )334-447ه/ 945- ــيطرة البويهي ــة س ــامي طيل ــم الإس ــا العال ــي افتقده الت

1055م( ومــن بعدهــم الســاجقة )447-574ه/-1055 1178م( عــى مقاليــد 
ــن  ــد م ــن المسترش ــا تمك ــك بعدم ــميًّا، وذل ــة اس ــة، وكان دور الخليف ــم والخلاف الحك
ــري)72(،  ــام )590ه/ 1194م( في ال ــش ع ــة تك ــاجقة في موقع ــى الس ــار ع الانتص
رغــم مســاعيه لإنهــاء ســيطرة ســاجقة الــروم عــى بغــداد؛ كضمــه عــددًا مــن قــادة 
جيــش الســاجقة المنشــقين، وقطعــه الخطبــة عــن الســلطان مســعود بــن محمــد بــن 
ملكشــاه  )527 - 547ه/1133 - 1152م( والتوجــه إلى همــدان )73( لمقاتلتــه هنــاك؛ 
ــل عــام )529ه/  ــاسي في الأسر والقت ــة العب ــه ووقــع الخليف لكــن الأخــر انتــر علي
ــة  ــولى الخلاف ــا ت ــدى عندم ــب س ــم تذه ــود ل ــك الجه ــار تل ــدو أن ثم 1135م(.  ويب
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النــاصر لديــن اللــه العبــاسي )575-622ه/ -1180 1225م( وتخلــص مــن الهيمنــة 
الســلجوقية نهائيًّــا عــام )590ه/ 1194م( )74(، وهــذا مــا أســهم في اســرجاع هيبــة 
الخلافــة العباســية؛فجعل ذلــك الأمــراء في المــرق والمغــرب يحرصــون عــى مخاطبــة 
ودهــا وعــى اعترافهــا الشرعــي بحكمهــم عــى أقاليــم مختلفــة مــن العالــم، ومنهــم 
ابــن غانيــة في المغــرب الــذي اتصــل بالخليفــة النــاصر وطلــب منــه الخلــع والأعــام 
ــود  ــن ه ــد ب ــية، ومحم ــة العباس ــة الخلاف ــح بشرعي ــراف صري ــو اع ــوداء، وه الس
ــذي  ــس ال ــية )75( في الأندل ــب مرس ــي )620-635ه/ 1223-1237م( صاح الجذام
ــع  ــتنصر )623-640ه/ -1234 1242م( ورف ــاسي المس ــة العب ــة للخلفي ــام الخطب أق
ــة )-567 648ه  ــة الأيوبي ــت الدول ــم كان ــيين، وقبله ــة العباس ــوداء راي ــام الس الأع
ــة  ــولاء والشرعي ــى ال ــن ع ــاح الدي ــها ص ــرص مؤسس ــي ح / -1169 1250م( الت
للخلافــة في بغــداد، وخطــب للخليفــة العبــاسي حتــى عــى منــر المســجد الأقــى بعــد 

ــه)76(. فتح
 لكــن الموحديــن )-514 674ه/ -1120 1275م( كان لهــم رأي مغايــر 
ــة  ــقاطهم لدول ــد إس ــة، فبع ــاء الشرعي ــية وإضف ــة العباس ــولاء للخلاف ــألة ال في مس
المرابطــن )448-541ه/ 1056-1146م( وبســط ســيطرتهم عــى المغــرب والأندلــس 
ــة  ــوا الخطب ــاء، وقطع ــهم خلف ــموا أنفس ــية، وس ــة العباس ــراف بالخلاف ــوا الاع رفض
للخلافــة عــى منابــر المغــرب والأندلــس بعدمــا كانــت ولايــة عباســية يخطــب فيهــا 
المرابطــون لخلفائهــا عــى المنابــر)77(، ولــم يكتفــوا بذلــك؛ إذ تشــر بعــض المصــادر 
ــي اتخذهــا  ــت مــن عــدد مــن الإجــراءات الت ــة تجــاه مــر، وتبين ــات موحدي إلى نيَّ
ــن  ــددًا م ــن أن ع ــر م ــن جب ــا أورده اب ــن، فيم ــول الموحدي ــر لدخ ــن م ــان م أعي
فقهــاء مــر وعلمائهــا قــد أعــدوا جملــة مــن الخطــب التــي ســيلقونها بــن يــدي 
المنصــور الموحــدي إذا تــم لــه ذلــك؛ يعنــي دخــول مــر وبســط الســيطرة عليهــا، 
وهــي أرض تتبــع العباســيين، وفي هــذا يقــول ابــن جبــر: »ونمــى إلينــا أن بعــض 
ــام  ــا للقي ــا أعده ــرّ خطبً ــد ح ــا ق ــورة وزعمائه ــاد المذك ــذه الب ــاء ه فقه
بهــا بــن يــدي ســيدنا أمــر المؤمنــن ...، وهــو يرتقــب ذلــك اليــوم ارتقــاب 
ــه  ــادة، والل ــو عب ــذي ه ــر ال ــرج بالص ــار الف ــره انتظ ــعادة، وينتظ ــوم الس ي
ــاء  ــا يش ــى م ــه ع ــوة، إن ــن دع ــا م ــة، ويعليه ــن كلم ــطها م ــل يبس ــز وج ع
قديــر«)78(.  وهــذا التأهــب المــري الــذي تناولــه ابــن جبــر بالحديــث ليــس الدليــل 
الوحيــد عــى تلــك التحــركات الموحديــة، بــل يذهــب المراكــي إلى القــول بــأن دخــول 
ــرت)ت 524ه/ 1130م()79(-  ــن توم ــد ب ــدي –محم ــراود المه ــرة ت ــت فك ــر كان م
ــا أنــه ينتظــر اليــوم الــذي يــرى فيــه  نفســه، حتــى إنــه ذكــر لأحــد أصحابــه يومً
الموحديــن أمــراء مــر يســتظلون بســلطانه في المغــرب. ولــن كان غــزو مــر هدفًــا 



 ـ     - مارس 2022م165 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثالث عشر )مزدوج(  رجب  1443ه

د.نوال بنت فرحان بن محمد الخالدي 

ــدف  ــذا اله ــق ه ــة في تحقي ــدي، فالرغب ــم المه ــس دولته ــد مؤس ــن عه ــن م للموحدي
لعلهــا زادت في زمــن المنصــور بعــد مــا حققــه مــن انتصــارات في المغــرب والأندلــس؛ 
لــذا صرح بقولــه: »نحــن إن شــاء اللــه مطهروهــا« يقصــد بهــا البــاد المصريــة؛ 
لمــا يزعــم مــن انتشــار البــدع والمناكــر فيهــا)80(.وفي هــذا القــول وكل مــا تقــدم 
دلائــل عــى توقــد شــعلة الــراع بــن الخلافــة العباســية والموحديــن رائــده الاختلاف 
المذهبــي بينهمــا، فالعباســيون عــى مذهــب أهــل الســنة، أمــا عقيــدة الموحديــن فهــي 
ــعرية،  ــدة الأش ــة( والعقي ــة والمهدي ــة والعصم ــة )الإمامي ــب الرافض ــن مذه ــج م مزي
ــن  ــو أن اثن ــا وه ــون وجيهً ــد يك ــببٌ ق ــة )81(،وس ــن المعتزل ــكلام م ــل ال ــادئ أه ومب
ــن  ــن الذي ــم قراتك ــوش، و إبراهي ــن قراق ــا: شرف الدي ــوب وهم ــي أي ــواد بن ــن ق م
قامبالتحــرك نحــو المغــرب في ســنة )568هـــ/1172م(، واتبعــوا مــا نســتطيع القــول 
ــات  ــة وهجم ــات خاطف ــام بعملي ــو القي ــات(، وه ــرب العصاب ــراتيجية )ح ــه بإس عن
صغــرة ضــد أراضي الموحديــن )82(، فــإذا تــم المــراد أمــن بنــو أيــوب عــى دولتهــم، 
وإذا لــم يتحقــق الهــدف فــا خســارة عــى جيــوش الأيوبيــن، ولا لــوم عــى الســلطان 
ــاد  ــوف لجه ــدة الصف ــال وح ــه آم ــت علي ــي علق ــد الت ــي القائ ــن الأيوب ــاح الدي ص
الصليبيــن لأنهــم لــم يكونــوا جيــش أيوبــي منظــم ،فــإن ثبــت تاريــخ دخــول الأغزاز 
الــرك عــام )574ه/ 1178م(، وتمكنهــم مــن الاســتيلاء عــى مناطــق للموحديــن في 
المغــرب الأدنــى، وتحالفــوا مــع خصومهــم كبنــي غانيــة في الأندلــس، فــإن ذلــك يعــد 
مــن الأســباب لعــدم مباركــة المنصــور الموحــدي لفتــح بيــت المقــدس الــذي كمــا هــو 

ــام )583ه/1187م(. ــروف ع مع
ــأي  ــه وبــن المنصــور الموحــدي، والن حــاول صــاح الديــن رأب الصــدع بين
بنفســه عــن الخلافــات بــن العباســيين في بغــداد والموحديــن، وكأنــه يريــد أن يبــن 
للموحديــن بأنهــم جبهــة الدفــاع الأولى عــن ديــار الإســام في المغــرب؛ لذا أســماه )معلي 
الموحديــن عــى الملحديــن( و)ســلطان الإســام( في الرســالة التــي كتبهــا إليــه، وذلــك 
عندمــا احتــاج صــاح الديــن إلى معونــة المســلمين في المــرق والمغــرب؛ لــرد اعتــداءات 
ــن يعانــي  ــح أســطول الأيوبي ــا بعــد أصب ــن عــى بــاد المســلمين، خصوصً الصليبي
ــا كثــرة مــع  مــن ضعــف بعــد تحريــره لبيــت المقــدس، فضــاً عــن خوضــه حروبً
الصليبيــن لصــد حملاتهــم عــن مــر والشــام، ووصلــت إلى بــاط المنصــور الموحــدي 
ــذ)83( ــن منق ــر اب ــادة الأم ــة بقي ــفارة أيوبي )580ه- 595ه/ 1184-1199م( س

تطلــب إمــدادات بحريــة لمواجهــة الأســاطيل الصليبيــة ســنة )585ه/1189م(، ولــم 
يســتجب الأخــر ولــم يــرد عــى رســالة صــاح الديــن)84(، ورســالة ثانيــة مؤرخــة في 
ا فيمــا بــن أيدينــا مــن مصــادر للخليفــة  عــام )586ه/1190م( ولكــن لــم نجــد ردًّ
ــب المعونــة العســكرية  ــا الرســالتين تضمنــت الإشــارة إلى طل الموحــدي عليهمــا، وكلت
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الفتح الصلاحي لبيت المقدس في وجدان مؤرخي الغرب الإسلامي)583هـ/ 1187م(

ــر  ــح الأعــى أشــارت إلى تحري ــي وردت في صب ــة، ولكــن الأولى الت ــد البحري وبالتحدي
بيــت المقــدس مــن الصليبيــن)85(، وهــي إشــارة إلى إنجــاز لا نظــر لــه لصــاح الدين 
ــبات  ــى مكتس ــاظ ع ــام والحف ــر الإس ــرض ظف ــأن الغ ــر ب ــه التذك ــد من كان المقص
النــر، وليــس لطلــب أي أغــراض شــخصية أو مصالــح جماعيــة، أمــا الثانيــة التــي 
وردت في الروضتــن فهــي تركــز عــى طلــب المعونــة بالإمــدادات البحريــة كالأســاطيل، 
وفي حــال تعــذرت الإعانــة لا بــأس بالمــال والرجــال)86(. والحقيقــة أن مؤلــف ) رســائل 
موحدية(معأنــه نقــل الرســالتين مــن مصــادر مشرقيــة )صبــح الأعــى( و)الروضتين( 
كمــا ذكــر آنفًــا لكنــه لــم يتأثــر بهــم، فلــم يحتــفِ بالفتــح الصلاحــي لبيــت المقــدس 
ومــر عــى ذكرهمــرور الكــرام، والســبب هــو أن جميــع الرســائل كانــت مــن إنشــاء 
ــاب في ديــوان الخليفــة المنصــور، ومــن المســتحيل أن يكتبــوا إلا مــا يمــى عليهــم  كُتّ
ومــا يوافــق هــوى الخليفــة، ولا يخرجــون عــن رغبتــه. ويشــر )أحمــد عــزاوي( إلى أن 
نــص الرســالة التــي أوردهــا صاحــب الروضتــن في عــام )586ه/1190م( يشــر إلى 
اســتنجاد ســابق مــن صــاح الديــن يقصــد الرســالة التــي في عــام )585ه/ 1189م( 
وذكرهــا القلقشــندي والتــي جــاء فيها:«وهــذه التحيــة الطيبــة الكريمــة الطيبــة 
ــاك  ــاك رســالة تطلبــت الــرد فــا بــد أن تكــون هن الواجبــة الرد...«،فيعنــي أن هن
رســالة ســابقة طلبــت المعونــة، ولكــن المنصــور فيمــا يتضــح لــم يســتجب ولــم يــرد 
حتــى عــى الرســالة،ويضيف أن رســالة )صبــح الأعــى( تكثــر فيهــا تعابــر التبجيــل 
ــارة باســم  ــه ت ــة المنصــور الموحــدي )580ه- 595ه/ 1184-1199م( فتصف للخليف
)ســیدنا(، وأحيانــا بلقــب أمــر المؤمنــن، وأمــر المســلمين، وهنــاك مــن يطعــن في هــذا 
معلــاً بــأن الرســالة المحمولــة إلى المغــرب لــم تكــن تحمــل طابــع صــاح الديــن، أمــا 
رســالة )الروضتــن( فهــي تحمــل تعابــر حــذرة تراعــي مكانــة الطرفــن باعتــدال، 
فرغــم أنهــا تجــرد صــاح الديــن مــن الألقــاب الســلطانية وتصفــه بالفقــر إلى ربــه 
يوســف بــن أيــوب، فإنهــا لــم تعــرف للمنصــور الموحــدي بلقــب الخلافــة؛ لــذا قــد 
يكــون هــذا ســبب آخــر في أن المنصــور رفــض تقديــم المســاعدة للأيوبيين)87(،ويبــدو 
ــراف  ــية واع ــة العباس ــى ولاء بالخلاف ــا دام ع ــن م ــاح الدي ــور رأى أن ص أن المنص
بشرعيتهــم، وكل نــر يحســب لــه وللخليفــة، فــا ســبيل إلى مســاندة صــاح الديــن 
وإمــداده وهــو حليــف مناوئــه العباســيين، وقطــع بذلــك أي محاولــة للتقــارب مــع 
ــيين  ــن العباس ــن الخصم ــيطًا ب ــا وس ــن طرفً ــاح الدي ــون ص ــن، وأن يك الأيوبي
ــر  ــن م ــن م ــزاز الخارج ــنها الأغ ــي كان يش ــارك الت ــن المع ــاً ع ــن، فض والموحدي
ــم  ــاح لترمي ــاولات ص ــة أن مح ــه ، فالمحصل ــتهان ب ــبباً لا يس ــون س ــد تك ــي ق والت
ــن  ــاح الدي ــتطع ص ــم يس ــح ول ــم تنج ــدي ل ــور الموح ــن المنص ــه وب ــات بين العلاق
ــدم  ــاه لع ــا عللن ــوان( إلى م ــد جل ــب )عبد المجي ــراده . وذه ــى م ــا ع ــول منه الحص
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ــه  ــل إلي ــا أرس ــراً حينم ــأ كب ــأ خط ــور أخط ــوب المنص ــأن يعق ــاعدة ب ــم المس تقدي
صــاح الديــن الأيوبــي يطلــب مــؤازرة أســطوله، وإقفــال البحــر الأبيــض المتوســط في 
وجــه الأســاطيل الأوروبيــة في طريقهــا إلى بيــت المقــدس، ويعلــل المؤرخــون ذلــك بــأن 
صــاح الديــن لــم يخاطبــه بلقــب أمــر المؤمنــن، ونــرى نحــن أن لهــذا الرفــض علاقة 
ببعــض الحــروب التــي قامــت عــى حــدود الموحديــن الشرقيــة، ولــو أقــدم المنصــور 
عــى إقفــال البحــر المتوســط، وكان أســطوله مــن أقــوى الأســاطيل الإســامية، لــكان 
مــن الممكــن أن يغــر مجــرى التاريــخ العربــي)88(. وممــا لــه مغــزاه في هــذا الســياق 
أن المنصــور لــم تفتــه فرصــة تكريــم الســفارة الأيوبيــة، وخاصــة رئيســها الأمــر ابــن 
منقــذ، وذلــك لثلاثــة دوافــع؛ أولهــا التزامــه بالأعــراف الدوليــة وهــو حســن معاملــة 
الســفارة، وثانيهــا يطيــب خواطــر مــن يهمــه الأمــر مــن المســلمين، وآخرهــا يتجنــب 
ــد  ــذاري )ت بع ــن ع ــن، فاب ــاح الدي ــب ص ــتجابة لطل ــدم الاس ــى ع ــن ع رد المنتقدي
ــتقُبل بهــا  ــي اسْ ــا وأبهــة الضيافــة الت ــم والهداي 712ه/ 1312م( ركــز عــى التكري
الســفير الأيوبــي، وأنهــى حديثــه بالثناءعــى المنصــور متباهيـًـا بعبــارة قــد رأى ووعــى 
في طريقــه – يعنــي ابــن منقــذ - ومــدة إقامتــه في المغــرب أن فيهــا ملــك الإســام ومقر 
ــن عــذاري كان عــاش في  ــة هــو أن اب الإيمــان)89(، ولعــل مــا يفــر أســلوب المجامل
ظــل الموحديــن، وامتــدت حياتــه إلى الــدول التــي جــاءت بعدهــا؛ لــذا لاحظنــا تحفظــه 
عــى ذكــر ســبب الســفارة وعــدم اســتجابة المنصــور لطلــب صــاح الدين.وذكــر ابــن 
ــة،  ــلطان والخليف ــن الس ــفارة ب ــلة والس ــذه المراس ــاوي ه ــاصري الس ــدون والن خل
ــا  ــى م ــة ومغربية–ع ــادر مشرقي ــن مص ــواهما م ــات دون س ــردا بمعلوم ــا انف لكنهم
يبــدو- مثــرة للتســاؤل، وهــي أن صــاح الديــن بعــث مــع ابــن منقــذ هدايــا تشــتمل 
ــن  ــان، وعشري ــن البلس ــن ده ــم م ــة دره ــوبين، ومائ ــن منس ــن كريم ــى مصحف ع
ــة  رطــاً مــن العــود، وســتمائة مثقــال مــن المســك والعنــر، وخمســن قوسًــا عربي
بأوتارهــا، وعشريــن مــن النصــول الهنديــة، وسروج عــدة مثقلــة)90(، وربمــا مــا هــو 
أغــرب روايــة وردت بلهجــة التشــكك تقول:«ويقــال إنــه جهــز لــه بعــد ذلــك مائــة 
وثمانــن أســطولً ومنــع النصــارى مــن ســواحل الشــام واللــه تعــالى أعلــم«، ويعلــق 
ابــن خلــدون عــى المســاعدة عــى حســب تعبــره، وهــذا دليــل عــى اختصــاص ملــوك 
ــك  ــام لذل ــر والش ــدول بم ــة ال ــدم عناي ــة، وع ــاطيل الجهادي ــذ بالأس ــرب يومئ المغ
العهــد بهــا)91(، فمؤرخــو المــرق لــم يذكــروا المســاعدة البتــة، ولــو حدثــت بالفعــل 
لامتدحــوا المنصــور وتباهــى مؤرخــو الغــرب الإســامي بهــا، وبخاصــة المقربــون مــن 
البــاط الموحــدي، فمــا أورده أبــو شــامة مــن حصــول المســاعدة يناقــض مــا اتفــق 
عليــه المؤرخــان ابــن خلــدون والســاوي الــذي قال:«لــم يحصــل مــن جهــة ســلطان 
المغــرب مــا التمــس منــه مــن النجــدة، وبلغنــي أنــه عــز عليهــم كونــه لــم يخاطــب 
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الفتح الصلاحي لبيت المقدس في وجدان مؤرخي الغرب الإسلامي)583هـ/ 1187م(

بأمــر المؤمنــن، عــى جــاري عادتهــم«، كمــا أشــار الســاوي في موضــع آخــر مــن 
كتابــه إلى عــدم حصــول المســاعدة، وذكــر الســبب أنــه عــدم مخاطبــة المنصــور بأمــر 
المؤمنــن، بــل أســماه أمــر المســلمين، وكأنــه متشــكك مــن روايــة ابــن خلــدون ويريد 
أن يــرئ ذمتــه في موضــع آخــر؛ لــذا كان هــذا التشــكك بكلمــة )يقــال( و)اللــه أعلــم(

ــن  ــا روايةم ــدون وعدَّه ــن خل ــة اب ــركات( رواي ــم ح ــث )إبراهي ــتبعد الباح )92(، واس
غــر إســناد)93(، وربمــا القصيــدة الشــعرية التــي حبرهــا الســفير الأيوبــي ابــن منقــذ 
في مــدح المنصــور وبلغــت أربعــن بيتـًـا حــدت بابــن خلــدون ومــن بعــده الســاوي أن 
يعتقــدا ذلــك؛ إذ أعطــاه الخليفــة بــكل بيــت ألفًــا، وقــال لــه: إنمــا أعطينــاك لفضلــك 
ولبيتــك، فمــن الجــي أن القصيــدة كانــت مــن أجــل العطايــا الشــخصية لابــن منقــذ، 

وليســت لأجــل اســتجابة المنصــور لصــاح الديــن، وممــا جــاء في تلــك الأبيــات:
إلى بحــر جــود مــا لأخــراه ســــاحلسأشــكر بحــرًا ذا عبــاب قطعتــهُ
ــدى ــة الن ــوى إلى كعب ــدن التق ــلُإلى مع ــه الأوائ ــر من ــمت بالذك ــن س إلى م
ــلُإليــك أمــر المؤمنــن ولــم تـــزل ــى الرواح ــول تزج ــك المأم إلى باب
ــا ــر موقنً ــر والبح ــك ال ــت إلي بأن نداك الغـــــمر بالنجــــح كافلُقطع
ــواضلُ وحــزت بقصديــك العــى فبلغتهــا وأدنى عطاياك العلى والفــــــ

تبلغــك الآمال ما أنت آمــــــــــلُ)94(فــا زلــتَ للعليــاء والجــود بانـــــياً
ــي والأندلــي، فســجل  ــا عــى المجتمــع المغرب ألقــت تباشــر النــر بظلاله
ــدس  ــت المق ــة بي ــة، ومكان ــة الديني ــة الرابط ــى متان ــدل ع ــف ت ــخ مواق ــم التاري له
ــرب  ــن المغ ــات م ــدة للرح ــة جدي ــاد وجه ــةً لإيج ــا جلي ــت آثاره ــهم، وترك في نفوس

ــس.  والأندل
خامساً: موقف المجتمع المغربي والأندلسي من الفتح الصلاحي وآثاره :

ــدس،  ــت المق ــر بي ــوق إلى تحري ــس تت ــرب والأندل ــل المغ ــوس أه ــت نف كان
ــي )ت  ــان الأندل ــن برج ــو الحكم ب ــذا  أب ــرداده؛ فه ــم اس ــن حل ــأس ع ولا تي
536ه/1141م( الملقــب بـــــــ)غــزالي الأندلــس( بمشــاعر فياضــة حــنَّ إلى فتــح 
ــر  ــات المف ــة، وبإرهاص ــارئ الثاقب ــرة الق ــوادث بنظ ــع الح ــدس، فطال ــت المق بي
الحصيــف، فقــد أورد في تفســره لفواتــح )ســورة الــروم()95( أن بيــت المقــدس ســوف 
ــات  ــك بحســابات مجتهــد وفرضي ــح في رجــب مــن عــام )583ه/  1187م( وذل يفت
ــه عــام )520ه/1126م( )96(،  ــذي ألف ــام( ال ــه الأفه ــه )تنبي ــة سردهــا في كتاب طويل
ــت  ــرر بي ــه ويتح ــق توقعات ــل أن تتحق ــام )536ه/ 1141م( قب ــوفي ع ــه ت ولكن
ــي )98(  ــن الزك ــق )97( اب ــاضي دمش ــه ق ــل عن ــن، ونق ــدي الصليبي ــن أي ــدس م المق
مبــرًا بفتــح بيــت المقــدس عندمــا امتــدح صــاح الديــن عــى فتــح حلــب )99( عــام 

ــا:    ــاء في مطلعه ــعرية ج ــات ش )579ه/1183م( في أبي



 ـ     - مارس 2022م169 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثالث عشر )مزدوج(  رجب  1443ه

د.نوال بنت فرحان بن محمد الخالدي 

وفتحكم حلب الشهباء في صفرٍ          مبشر بفتوح القدس في رجبِ)100(
وأيًّــا كان الأمــر تجــاه حســابات ابــن برجــان مــن الاختــاف أو الاتفــاق معهــا 
؛ فالشــاهد هنــا أن المجتمعــات الإســامية في المغــرب والأندلــس كان يســكن في وجدانهــا 
بيــت المقــدس، وتتطلــع إلى تحريــره. لــذا لــم يكــن ارتحــال الفقيــه الغــوث أبــو مديــن 
شــعيب بــن الحســن التلمســاني )ت 594ه/1198م ( الأندلــي الأصــل، الــذي عــاش 
في فــاس ورحــل إلى تلمســان ثــم إلى بيــت المقــدس ليشــارك في الجهــاد ضــد الصليبيــن 
ــق  ــك المواثي ــة لتل ــال إلا ترجم ــتنفرهم للقت ــن كان يس ــذه الذي ــن تلامي ــدد م ــع ع م
ــرب  ــل المغ ــن أه ــة م ــاد ثل ــخ جه ــم التاري ــجل له ــة ، فس ــائج الأخوي ــة والوش الديني

والأندلــس في فتــح بيــت المقــدس بقيــاد أبــو مديــن التلمســاني)101(.
ــي، وكان  ــح الصلاح ــد الفت ــي سروره بع ــي والأندل ــع المغرب ــدى المجتم أب
ــت  ــم، فتعال ــة وجدانه ــن كينون ــر ع ــي تع ــة الت ــادة الإعلامي ــة الم ــعر بمنزل الش
ــر )614ه/ 1217م(  ــن جب ــدح، وجــادت قريحــة اب ــد البهجــة والم الأصــوات بقصائ
بأبيــات شــعرية مــدح بهــا الســلطان صــاح الديــن وهنــأه فيهــا بفتــح بيــت المقــدس 
في ديوانــه المســمى )نظــم الجمــان في التشــكي مــن إخــوان الزمــان(، وفي ديوانــه الآخــر 
)نتيجــة الجوانــح في تأبــن القريــن الصالــح( وهــذان الديوانــان مفقــودان، لكــن وجــد 
منهمــا مقتطفــات مــن القصائــد في بعــض المصــادر)102(، وممــا جاءقــول ابــن جبــر : 

ــرِ ــك الزاه ــى أفقــــ ــت ع ســعود مــن الفــــلك الدائـــرِأطلّ
الباتــرِفأبشـــر فــإن رقــاب الـــعدا ســيفك  إلى  تمُــد 
حكـــت فتكة الأســد الخـــــــادرفكــم لــك مــن فتكــة فيـــهم
عنــوة صليبهــم  كـــاسركســـرت  مــن  درك  فللــه 
بالشــام ملكهــم  الدابـــر)103(فأدبـــر  كأمســهم  وولى 

وفيهاأيضاً:
فآثـــــرك اللــه مـــــن ثـــــائرِ ثــأرت لديــن الهــدى في العــدا
الــورى إلــه  بنــر  فـسمــــاك بالـمـــلـك الــناصِروقمــت 
أرضــهِ مــن  المقــدّس  ــرِفتحــت  ــفها الطاه ــعادت إلى وصــ  فـ
ــرِوأعليــت فيــه منــار الهــــدى ــمه الدائ ــن رس ــت م وأحييــ
البـــاد ــابر)104( وأمنــت أكنــاف تلــك  ــبيل على العـــ فهان الس

ــل  ــن أج ــدح م ــن يم ــم يك ــر ل ــن جب ــري( أن اب ــردوس العم ــع )ف وتقط
ــر  ــرزق لكث ــوت وال ــيلة الق ــت وس ــرب؛ إذ كان ــد الع ــا عن ــا كان معروفً ــب كم الكس
مــن الشــعراء، وإنمــا يأتــي مــدح ابــن جبــر ناتجًــا عــن إعجــاب صــادق بالممــدوح، 
أو بمــا قــام بــه مــن عمــل حســن )105(. وفي خضــم هــذه الفرحــة العارمــة، يحــذر 
ابــن جبــر في أبيــات شــعرية مــن الخطــر الــذي مــا زال جاثمًــا وقريبًــا مــن الشــام 
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الفتح الصلاحي لبيت المقدس في وجدان مؤرخي الغرب الإسلامي)583هـ/ 1187م(

وبيــت المقــدس، حتــى بعــد الفتــح الصلاحــي، فــإن مراقبــة رحالتنــا للأحــداث وعــدم 
استســام الصليبيــن للهزيمــة وتجهيزهــم لحملــة صليبيــة جديــدة جعلتــه يتوجــس 

خيفــة، وهــذا مــا اســتوجب عليــه في مــا رأى أن يســطر شــعرًا قائــاً:
بســمر الخــط والبيــض الحـــــدادِبنــي الإســام جــدوا في الجهــادِ
ــا ــم اشتراهـــــ ــا فربك ــادِوبيعوه نفوسًا تربحوها في العبــــــــــ
ــمُ مقــيمٌ ــمُ بعقركـــ ليســـــتولي على ملك البـــــــــلادِ  عدوكــــ
ــومٍ ــرق كل ي ــدس يف ــت الق ــاديوبي ــود إلى الأعــــــ ــذارًا أن يع ح

ــه  ــم بعمل ــن غبطته ــن مبدي ــاح الدي ــدح ص ــس في م ــاء الأندل ــارك أدب وش
الجليل،ومنهــم الشــاعر الأديبأبــو محمــد عبد المنعــم بــن عمــر بــن حســان المالقــي 

ــا: ــاء فيه ــوب ج ــن أي ــف ب ــن يوس ــاح الدي ــلطان ص ــدة في الس ــم قصي ــذي نظ ال
وفي صهوات المقربات وفي القنا حصون حمًى لا في هضاب المعاقلِ

ومنها:
ولا ملك يأتي كيوســــفَ آخرًا           كما لم يجئ مثلٌ له في الأوائلِ)106(

ــل  ــو الفض ــب أب ــس الطبي ــة الأندل ــهر علام ــك كان لأش ــى ذل ــاوة ع وع
عبد المنعــم بــن عمــر بــن عبد اللــه الجليانــي الغســاني )ت 603ه/1206م( مصنفــات 
ــاده،  ــى جه ــاء ع ــن، والثن ــاح الدي ــدح ص ــر بم ــا الكث ــرز فيه ــة ط ــعرية وأدبي ش
ــة  ــوان )روض ــات دي ــك المصنف ــن تل ــه، م ــر بفتوحات ــن، والتبش ــه للصليبي وتصدي
المآثــر والمفاخــر في خصائــص الملــك النــاصر( فضــم أبيــات مبــره بمــا قبــل فتــح 
بيــت المقــدس وبعــد الفتــح لصــد خطــر العــدوان الصليبــي الــذي يجــول بأســاطيله 
ــح  ــة فت ــه كأهمي ــة فتح ــي وأن أهمي ــح الصلاح ــه بالفت ــن مبشرات ــر، فم ــاب البح عب

ــدة: ــه في قصي ــرك قول ــاء ال ــة والقض ــة المكرم مك
الشـام طائـرٌ الشرك في  فقــص جناحيــه بأقــى القــوى قصمــافشـؤم فريـق 
ـــمقدّس ضاهت فتح أم القرى قدمـــاإذا صفــرت مــن آل أصفــرَ ســاحة الْـ
وعزمتــك القصــوى ورميتك الصــــمافذا المســجد الأقــى وهمتك العـــــا
ــادر ــة ق ــدس مني ــح الق ــس كفت وما إن تلقاها ســوى يوســفٍ جزمــا)107(ولي

ــاً: ــح قائ ــد الفت ــى قائ ــاء ع ــعرية في الثن ــه الش ــت طبيعت ــح فاض ــم الفت ــا ت وعندم
ــلُ أحيــا بــه اللــه مــرًا فهي نــاشرةٌ ــه قب ــا ب ــدو م ــن ع ــا م وافتكه
ــا ــا وردًا ومنتجعً ــج به ــم للفرن ونارهــم حولهــا تذكــو وتشــتعلُ ك
وأدبــروا بقلــوب: شــهمها وجــلُ)108(فأطفــأ النــاصر المنصــور جذوتهم

وكان الســلطان صــاح الديــن يحــرم الجلياني ويجله، فاســتضافه في مجلســه 
الســلطاني مــع كاتبــه الوزيــر القــاضي الفاضــل)109( )ت595ه/ 1200م(، ففــي ذات 
مــرة أراد القــاضي أن ينــال مــن الجليانــي ممازحًــا بحــرة صــاح الديــن فســأله: 
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د.نوال بنت فرحان بن محمد الخالدي 

كــم بــن جليانــة وغرناطــة؟ فقــال لــه: مثــل مــا بــن بيســان وبيــت المقــدس؟)110( 
ويعلــق )أحــد الباحثــن( عــى هــذه القصــة فيذكــر أن الموضــوع في ظاهــره جغــرافي، 
وفي حقيقتــه حضــاري، أراد القــاضي الفاضــل أن يقــول للجليانــي: أنــت مــن قريــة 
ــاضي  ــقط رأس الق ــار إلى مس ــه، وأش ــز إلي ــا ألغ ــل م ــه بمث ــور ، فأجاب صغيرةمغم
الفاضــل وهــي مدينــة بيســان، وفــرق بعيــد بــن بيســان وبيــت المقــدس)111(، كمــا 
ــاح  ــام ص ــر أي ــفر والح ــلطاني في الس ــتان الس ــا في المارس ــي طبيبً ــل الجليان عم
ــاك  ــران ( أن هن ــد الف ــر ) عبدالمجي ــق.   ويش ــتقر في دمش ــا اس ــده حينم ــن وبع الدي
نوعــاً مــن الصــات قامــت بــن فلســطين وبــاد المغــرب والأندلــس، تلــك الصــات لــم 
ــي بعــد عــام )492ه/  ــال الصليب ــى مــع وقــوع فلســطين تحــت الاحت تنقطــع حت
ــوى  ــود أق ــال لتع ــك الاحت ــر ذل ــم دح ــى ت ــات حت ــك الص ــتمرت تل 1099م( واس
مــن ذي قبــل ، حيــث شــارك المغاربــة والأندلســيين في الجهــاد ضــد الصليبيــن)112(

فيعتــر عــودة النشــاط العلمــي والصــات بــن الإقليميينمــن آثــار الفتــح الصلاحــي ؛ 
حيــث هاجــر ورحــل عــدد مــن فقهــاء الأندلــس إلى القــدس وعاشــوا فيهــا إلى وفاتهــم، 
وتقلــدوا فيهــا مناصــب مهمــة، وضربــوا جذورهــم في الأرض، فكتبــت لهــم الأحبــاس، 
ــل المعافــري  ــل أبــي الحســن عــي بــن محمــد بــن جمي ــا؛ مث وأقــام بعضهــم أوقافً
ــدس،  ــي إلى الق ــح الصلاح ــد الفت ــة بع ــن مالق ــر م ــذي هاج )ت 605ه/1208م( ال
فالتمــس صــاح الديــن إمــام وخطيبـًـا، فأجمــع عــدد مــن العلمــاء الأفاضــل عــى أنــه 
لا أحــق مــن ابــن جميــل المعافــري؛ لمــا عــرف بحســن صوتــه، وأعرفهــم بالقــراءات 
ــه دارًا وأرضًــا وبســتاناً، ولقــب بالحــاج  ــن وأوقــف علي ــه صــاح الدي العــر، فعين
ــر  ــو بك ــى أب ــجد الأق ــيخة المس ــوا مش ــن تول ــيين الذي ــن الأندلس ــي)113(، وم المالق
ــل  ــن أه ــي )ت 685ه/1286م( وكان م ــي المالك ــري الشري ــد البك ــن أحم ــد ب محم
ــوفي فيهــا  ــم انتقــل إلى دمشــق وت ــه رفــض، ث ــه القضــاء لكن شريــش، وعــرض علي
ــن )566- ــا رأى الســلطان الأفضــل بــن صــاح الدي ــاصر)114(، ولم ــك الن ــاط المل برب
ــة  ــاركتهم العلمي ــة، ومش ــيين والمغارب ــدد الأندلس ــرة ع 622ه/ 1171-1225م( كث
ــة  ــة، وموقوف ــم المغربي ــوباً إلى أصوله ــم منس ــا به ــا خاصًّ ــم حيًّ ــأ له ــم أنش ومكانته
عليهــم، وفيهــا ســكنهم، وتعــدُّ حــارة المغاربــة مــن أشــهر حــارات مدينــة القــدس، 
وتقــع إلى الغــرب مــن المســجد الأقــى، وســمي أحــد أبــواب المســجد الأقــى الثمانيــة 
)بــاب المغاربــة( وهــو نســبة إلى حــارة المغاربــة وجامعهــا)115(، وكان للأهــل الغــرب 
الإســامي إســهامات في الأوقــاف عــى حــارة المغاربــة ومــن أشــهرها وقــف قريــة عــن 
ــب  ــاني )ت 594ه/1198م ( ، وكت ــن التلمس ــو مدي ــوث أب ــا الغ ــي أوقفه كارم ، الت
عــى العــن نــص الوقــف ومســتحقيه » هــذا مــا أوقفــه الغــوث أبــو مديــن ....عــى 
ــاج  ــرب والحج ــاء المغ ــرب وعلم ــة المغ ــرب وطلب ــي المغ ــرب ومرابط ــدي المغ مجاه
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الفتح الصلاحي لبيت المقدس في وجدان مؤرخي الغرب الإسلامي)583هـ/ 1187م(

ــة  ــة الأيوبي ــة في الدول ــاف المغارب ــتمرت أوق ــن »)116(واس ــن العابري ــة الزائري المغارب
ومــا بعدهــا وقــد أفــرد ) عبدالهــادي التــازي( كتابــه ) أوقــاف المغاربــة في القــدس 
وثيقــة تاريخيــة سياســية قانونيــة ( تتبعهــا عــر تلــك العصــور وســجل تاريخهــا 

وأصحابهــا ومــا أوقفــت عليــه)( .
النتائج :

تبــن مــن الدراســة أن خــر الفتــح كان لــه نصيــب وافــر في وجــدان مؤرخــي 
ــة  ــن الإطال ــان ب ــذي تبي ــر ال ــن سرد الخ ــم يك ــامي وفي مصنفاتهم،فل ــرب الإس الغ
ــا، بــل أظهــر بعضهــم احتفاءهــم بهــذا الخــر،في حــن كان لبعضهــم  والإيجــاز كافيً
ــض  ــم رف ــلطة الموحدية،ورغ ــن الس ــه م ــرًا لقرب ــة نظ ــداء الفرح ــى إب ــظ ع تحف
الأخــرة تقديــم العــون لصــاح الديــن بأســطولها البحــري بعــد الفتــح ضــد العــدوان 
ــية  ــة العباس ــن الخلاف ــا وب ــة بينه ــية والمذهبي ــرات السياس ــبب التوت ــي بس الصليب
ــرق  ــن الم ــة ب ــق الرابط ــإن عم ــا  ،ف ــت شرعيته ــون تح ــتظلون الأيوبي ــن يس الذي
والمغــرب جعلــت أبنــاء المجتمــع المغربــي يتغنــون بقصائــد شــعرية في مــدح صــاح 
ــن  ــا م ــام( وغيره ــد الإس ــام بل ــم ) إم ــده بعضه ــه ، وع ــى بطولات ــاء ع ــن والثن الدي

ــي نعــت بهــا الســلطان الأيوبــي. ــة الت الألقــاب التشريفي
واتضــح مــن الدراســة أن محــاولات صــاح الديــن لــرأب الصــدع في العلاقــات 
بينــه وبينالخليفــة المنصــور الموحــدي لــم تنجــح ولم يســتطع صــاح الديــن الحصول 
ــة  ــفارة الأيوبي ــم الس ــة تكري ــه فرص ــم تفت ــور ل ــن المنص ــراده . لك ــى م ــا ع منه
ورئيســها الأمــر ابــن منقــذ، لثلاثــة بواعــث ؛الأول التزامــه بالأعــراف الدوليــة وهــو 
حســن معاملــة الســفارة، والثانــي يطيــب خواطــر مــن يهمــه الأمــر مــن المســلمين، 

وآخرهــا حتــى يتجنــب رد المنتقديــن عــى عــدم الاســتجابة لطلــب صــاح الديــن,
وكشــفت الدراســة أن مــن نتائــج الفتــح رحــات وهجــرات مغربية وأندلســية 
ــة  ــر ورعاي ــوا بتقدي ــم ، وحظ ــه أو للعل ــاة في ــدس لزيارتهوالص ــت المق ــرة إلى بي كث
ــا عــى  ــم والجهــاد حتــى خصصــوا لهــم حيًّ ــة؛ لمكانتهــم في العل ــة الأيوبي مــن الدول
اســمهم يســمى )حــي المغاربــة( و)جامــع المغاربة(،وأيضًــا أطلــق عــى أحــد أبــواب 

المســجد الأقــى بــاب المغاربــة.
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المصادر والمراجع:
ياقــوت، أبــو عبد اللــه ياقــوت بــن عبد اللــه الحمــوي)ت 626ه(: معجمالبلــدان، 1)))

)بــروت: دار إحيــاء التراث العربــي، 1416ه/1996م(، ج 8، ص 297-296.
ــح 2))) ــي )ت 256ه(: صحي ــماعيل الجعف ــن إس ــد ب ــه محم ــو عبد الل ــاري، أب البخ

البخــاري، تحقيــق: محمــد بــن زهــر بــن نــاصر النــاصر، دمشــق ، دار طــوق 
ــم )3886(،ج5، ص 52. ــراج، رق ــاب الإسراء والمع ــاة، 1422ه، كت النج

ــابوري )ت 261ه(: 3))) ــري النيس ــن القش ــو الحس ــاج أب ــن الحج ــلم ب ــلم، مس مس
ــراث  ــاء ال ــروت: دار إحي ــي، )ب ــؤاد عبد الباق ــق: ف ــلم، تحقي ــح مس صحي

العربــي، د.ت(، رقــم )259(، ج1، ص 145.
ابــن حنبــل، أبــو عبد اللــه أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال الشــيباني، 4)))

ــرون  ــد وآخ ــادل مرش ــاؤوط وع ــعيب الأرن ــق: ش ــد، تحقي ــام أحم ــند الإم مس
ــم )27626(، ج 45، ص 597؛  ــالة، 1421ه/2001م، رق ــة الرس ــروت،  مؤسس ب
ابــن ماجــه، أبــو عبد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي )ت 261ه(، ســننابنماجه، 

بــروت ، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، د.ت، رقــم )1407(، ج1، ص 451. 
ــم 5))) ــح، رق ــلم، الصحي ــم )3366(، ج4، ص 145؛ مس ــح، رق ــاري، الصحي البخ

.370 1، ص  ج   ،)520(
ــم 6))) ــح، رق ــلم، الصحي ــم )1197(، ج2، ص 61؛ مس ــح، رق ــاري، الصحي  البخ

.1014 ص   ،2 ج   ،)1397(
ابن حنبل،المسند،رقم )26558(، ج44، ص 7.18)))
 ياقوت، معجمالبلدان، ج8، ص 8.297-296)))
ــدء والتاريخ،بورســعيد، 9)))  المقــدسي، المطهــر بــن طاهــر المقــدسي )ت 507ه(: الب

خلــدون،  ابــن  63-69؛   ،53-52 ص  ،ج3،  ت  د.  الدينيــة،  الثقافــة  مكتبــة 
ــرب  ــام الع ــر في أي ــدأ والخ ــوان المبت ــر ودي ــن )ت 808ه(: الع عبد الرحم
ــروف  ــر المع ــلطان الأك ــن ذوي الس ــم م ــن عاصره ــر وم ــم والبرب والعج

بتاريــخ ابــن خلــدون، بــروت: دار القلــم، 1984م ، ج2، ص 14-9.
((1(1  المائدة: 21.
((1(1  فهمــي توفيــق مقبــل، إثبــات حــق العــرب والمســلمين في القدس وفلســطين 

ــة  ــكندرية ، المكتب ــا، الإس ــم فيه ــود حقه ــاء اليه ــي ادع ــا ينف ــا ودينيًّ تاريخيًّ
المصريــة، 1422ه/ 2001م، ص 33-34؛ رمضــان إســحاق الزيــان، روايــات 
ــلة  ــامية )سلس ــة الإس ــة الجامع ــة، مجل ــة توثيقي ــة دراس ــدة العمري العه
ــو )2006م(، ص 179. ــي يوني ــدد الثان ــج 14، الع ــزة، م ــامية(، غ ــات الإس الدراس

((1(1  وردت تســمية بيــت المقــدس بـ)إيليــاء( في الحديــث أن الرســول صــى اللــه 
ــة،  ــجد الكعب ــاجد: مس ــة مس ــافر إلى ثلاث ــا يس ــال: »إنم ــلم ق ــه وس علي
ــم )513(، ج 2،  ــح، رق ــلم، الصحي ــر: مس ــاء«. انظ ــجد إيلي ــجدي، ومس ومس
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الفتح الصلاحي لبيت المقدس في وجدان مؤرخي الغرب الإسلامي)583هـ/ 1187م(

ص 1015، ووردت في العهــدة العمريــة أيضًــا. انظــر: الواقدي،أبــو عبد اللــه بــن 
ــة المحتســب، د.ت، ص 241-242؛   عمــر )ت207ه(:  فتوحالشــام، عمــان: مكتب
ــروت:  ــي، ب ــخ اليعقوب ــوب )ت 284ه(، تاري ــي يعق ــن أب ــد اب ــي، أحم اليعقوب

.348 1980 م، ج2، ص  د.م، 
((1(1 ــخ  ــة في تاري ــن بالإمام ــاب الم ــق كت ــة تحقي ــازي، مقدم ــادي الت  عبد اله

بــاد المغــرب والأندلــس في عهــد الموحديــن، لابــن صاحــب الصــاة أبــي مــروان 
عبد الملــك بــن محمــد الباجــي )ت 594ه(،بــروت ، دار الغــرب الإســامي، 
1987م، ص 12-18؛ عــادل يحيــى عبد المنعــم، »خصائــص الكتابــة التاريخيــة 
ــاة  ــب الص ــن صاح ــاد الموحدياب ــي الب ــن مؤرخ ــن م ــد اثن ــاركة عن المش
المتــوفى أواخــر المائــة 6ه/ 12وابــن القطــان المتــوفى منتصــف ق 7ه/ 13م »، 

ــد الأول 2020م، ص 252-250.      ــدد الأول، المجل ــي، الع ــؤرخ العرب ــة الم مجل
((1(1 ــم  ــي )ت670ه(:نظ ــي الكتام ــن ع ــن ب ــد حس ــو محم ــان، أب ــن القط  اب

وترتيــب مــا ســلف مــن أخبــار الزمــان، تحقيــق: محمــود مكــي، بــروت ، دار 
ــامي، 1990م، ص 221-217. ــرب الإس الغ

((1(1 ــتهرت  ــم، اش ــل عظي ــى جب ــل ع ــي تط ــوب الغرب ــة في الجن ــلب: مدين  ش
ــدن  ــم م ــن أه ــت م ــاح، كان ــة التف ــت بزراع ــان، عرف ــات والودي ــات والغ بالجن
ــك  ــن ممال ــبيلية زم ــب إش ــاد صاح ــن عب ــد ب ــا المعتض ــتولى عليه الأندلس،اس
الطوائــف وولى عليهــا ابنــه المعتمــد، ومــن أعلامهــا الشــاعر أبــو بكر بــن عمــار. 
ــروض  ــوي )ت 626ه(: ال ــه الحم ــو عبد الل ــن أب ــهاب الدي ــر: الحميري،ش انظ

ــادر، د.ت، ص 342.  ــروت ، دار ص ــار، ب ــار في أخبارالأقط المعط
((1(1 ــا  ــة، ومفرده ــة أو الطويل ــفن العظيم ــي الس ــر(: وه ــز أو )القراق  القراقي

قرقــور، مــادة )قــرر(. انظــر: ابــن منظــور، أبــو الفضــل جمــال الديــن محمــد 
ــادر، د.ت( ج 5، ص 90.  ــانالعرب،بيروت: دار ص ــرم )ت 711ه(: لس ــن مك ب

((1(1 ــد 712ه(  ــي )ت بع ــد المراك ــن محم ــد ب ــاس أحم ــو العب ــذاري، أب ــن ع اب
البيــان المغــرب في اختصــار أخبــار ملــوك الأندلــس والمغــرب، تحقيــق: بشــار 
ــامي، 1434ه/ 2013م، ج3، ص 304. ــرب الإس ــس دار الغ ــروف، تون ــواد مع ع

((1(1 نــزع الــيء أي اقتلعــه، وانتــزع الرمــح اقتلعــه، وتأتــي عــى نحــو الاســتلاب 
كمــا ذكــر ســيبويه، وقيــل في تفســر قولــه تعــالى: }والنازعــات غرقــا{:إن الملائكــة 
تنــزع روح الكافــر فيشــتد عليــه أمــر خــروج روحــه. مــادة )نــزع( انظــر: ابــن 

منظــور، لســانالعرب، ج 8، ص 351-350.         
((1(1 ــد كان  ــكريةالمضطربة، فق ــية والعس ــروف السياس ــارى الظ ــتغل النص  اس

الخليفــة الموحــدي بعيــدًا في المغــرب تشــغله أحــداث إفريقيــة والــراع مــع بنــي 
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ــس،  ــدًا إلى الأندل ــث جن ــه أن يبع ــا تعذرمع ــذا م ــرات الخوارج،وه ــة، ومؤام غاني
ــع  ــي لدف ــدد، ولا تكف ــدد والعُ ــة الع ــس قليل ــة في الأندل ــوات الموحدي ــت الق وكان
ــد  ــر: محم ــتزادة انظ ــال. للاس ــة البرتغ ــتالة أو مملك ــة قش ــن مملك ــدوان م الع
عبد اللــه عنــان، دولــة الإســام في الأندلــس )العــر الثالــث عــر المرابطــن 
والموحديــن في المغــرب والأندلــس(، القاهرة: مكتبــة الخانجــي،1386ه/ 1966م،  

.172-168 ج4، ص 
((2(2 ــبيلية في  ــأ في إش ــد ونش ــبيلي، ول ــر الإش ــن عم ــف ب ــاج يوس ــو الحج ــو أب ه

منتصــف القــرن الســادس الهجــري، هاجــرت أسرتــه الأمويــة مــن مدينــة قرطبــة 
ــل  ــدي، وعم ــلك الإداري الموح ــرط في الس ــة، انخ ــقوط الخلاف ــد س ــبيلية بع إلى إش
كاتبًــا ومؤرخًاللبــاط، تعــرض لوشــاية وصُــودِرت أملاكــه واتهــم بسرقــة أمــوال 
ــا  خزينــة الدولــة، وبعــد تحقيقــات أظهــرت براءتــه أطلــق سراحــه وعــن قاضيً
ــة  ــه محمــد القضاعــي )658ه(، التكمل ــو عبد الل ــار أب ــن الآب بعدهــا. انظــر: اب
ــة  ــداد: مكتب ــرة – بغ ــيني، )القاه ــار الحس ــزت العط ــة، تحقيق:ع ــاب الصل لكت
الخانجــي ومكتبــة المثنــى، 1375/ 1956م(، ج2، ص 643؛ ابــن عــذاري، البيان، 
قســم الموحديــن، ص 220-225؛ ابــن أبــي زرع، عــي بــن عبد اللــه الفــاسي )ت 
741ه(: الأنيــس المطــرب بــروض القرطــاس في أخبــار ملــوك الغــرب وتاريخ 

مدينــة فــاس، الربــاط ، دار المنصــور، 1973م، ص251.
((2(2  ابــن عمــر، أبــو الحجــاج يوســف بــن عمــر الأمــوي الإشــبيلي )ت القــرن 7ه/ 

13م(، نصــوص مــن روايــات كتــاب تاريــخ الموحديــن أولاد عبــد المؤمــن بــن 
ــرة،  ــة آداب الب ــان، مجل ــن غضب ــرم حس ــق: أك ــع وتحقي ــع، جم ــي الضائ ع

العــدد )71( 2014م، ص 145.
((2(2  ابن أبي زرع، الأنيس، ص 251.
((2(2 ــق:  ــية، تحقي ــار المراكش ــر الأخب ــية في ذك ــل الموش ــول، الحل ــف مجه مؤل

ســهيل زكار وعبد القــادر زمامة،الــدار البيضــاء، دار الرشــاد الحديثــة، 1399ه/ 
1979م، ص 98.

((2(2  ابــن الأثــر، أبــو الحســن عــي بــن أبــي الكــرم محمــد الشــيباني )ت 630ه(: 
ــه القــاضي، بــروت ، دار الكتــب العلميــة،  الكامــل في التاريــخ، تحقيــق: عبد الل
1415ه، ج 9، ص -19 21؛ ابــن كثــر، أبــو الفــداء إســماعيل بن عمــر )ت 774ه(، 

البدايــة والنهايــة، بــروت ، مكتبــة المعــارف، د.ت، ج 12، ص 157-156.
((2(2  مؤلف مجهول، الحلل، ص 98.
((2(2 ــفن  ــه الس ــو في ــر( ترس ــر الأحم ــزُم )البح ــر القُلْ ــى بح ــاء ع ــذاب: مين عي

ــدان، ج4، ص171.  ــم البل ــوت، معج ــر: ياق ــر. انظ ــن وم ــن اليم ــة م القادم
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الفتح الصلاحي لبيت المقدس في وجدان مؤرخي الغرب الإسلامي)583هـ/ 1187م(

((2(2  إردب: مكيــال قديــم اســتعمل في الأقاليــم الإســامية لــوزن المكاييــل الكبــرة 
ــان ، ج 5، ص 396،  ــور، لس ــن منظ ــر: اب ــو غرامًا.انظ ــوم 48 كيل ــاوي الي يس
عــي جمعــة محمــد، المكاييــل والموازيــن الشرعيــة، القاهــرة ، القــدس للنــر 

والإعــان، 1421ه/ 2001م، ص 39.
((2(2  قفيــز: مكيــال تــكال بــه الحبــوب وغيرهــا، تتخلــف تقديراتــه حســب البلــد، 

ــزة، يعــادل أربعــة  ــز المــري، والإشــبيلي والعراقــي، والجمــع أقف ــاك القفي فهن
وعشريــن كيلــو غرامًــا. انظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 5، ص 396؛ عــي 

جمعــة، المكاييــل، ص 39.
((2(2 ــة بــن قاســم بــن محمــد بــن  هــو أبــو محمــد مكثــر بــن عيــى بــن فلت

أبــي هاشــم الحســني، تقلــد إمــارة مكــة ســنة )571ه( إلى حــن وفاتــه ســنة 
)589ه(، وبموتــه انقرضــت دولــة الهواشــم بمكــة. انظــر: ابــن الأثــر، الكامــل، 

ج 10، ص 77.
((3(3 ابــن جبــر، أبــو الحســن محمــد بــن أحمــد بــن جبــر الكنانــي )ت614ه(: 

تذكــرة الأخبــار عــن اتفاقــات الأســفار المســماة رحلــة ابــن جبــر، بــروت، 
ــادر، د. ت، ص 55-54، 257. دار ص

((3(3 ابن جبير،رحلة، ص 270.
((3(3 ــاري )ت  ــد الأنص ــن محم ــد ب ــه محم ــو عبد الل ــي، أب ــك المراك ــن عبد المل  اب

703ه(: الذيــل والتكملــة لكتابــي الموصــول والصلــة، تحقيــق: إحســان عبــاس 
وآخــرون، تونــس ، دار الغــرب الإســامي، 2012م، ج3، 512؛ ابــن الخطيــب، أبــو 
ــار  ــة في أخب ــه )ت 776ه(: الإحاط ــن عبد الل ــد ب ــن محم ــان الدي ــه لس عبد الل
غرناطــة، بــروت ،  دار الكتــب العلميــة، 1424ه/2003م، تحقيــق: يوســف عــي 

الطويــل، ج2، ص 146.
((3(3  ابن عبد الملك المراكشي،الذيل، ج4، ص32.
((3(3 زكــي محمــد حســن، الرحالــة المســلمون في العصــور الوســطى، القاهــرة ، 

مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة، 2012م، ص 63-61. 
((3(3  الحــاج غيــدي ومــراد عريبــي، دور مؤرخــي البــاط في المغــرب الإســامي 

ــور  ــة الدكت ــورة، جامع ــر منش ــتير غ ــالة ماجس ــدي، رس ــد الموح ــال العه خ
ــر، 1436-1437ه/ 2015-2016م(، ص 70. ــة، )الجزائ ــارس بالمدي ــي ف بح

((3(3 ابن جبير،رحلة، ص 236-234.
((3(3 ــة  ــي )ت779ه(: تحف ــه اللوات ــد عبد الل ــه محم ــو عبد الل ــة، أب ــن بطوط اب

ــن  ــة اب ــماة رحل ــفار المس ــب الأس ــار وعجائ ــب الأمص ــار في غرائ النظ
ــوم،  ــاء العل ــروت ، دار إحي ــان، ب ــم العري ــد عبد المنع ــق: محم ــة، تحقي بطوط

.75 ص  ج1،  1407ه/1987م، 
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د.نوال بنت فرحان بن محمد الخالدي 

((3(3 ــد )ت 597ه(:  ــن حام ــد ب ــه محم ــو عبد الل ــن أب ــاد الدي ــي، عم  الأصفهان
حــروب صــاح الديــن فتــح بيــت المقــدس المســمىالفتح القــي في الفتــح 
ــر،  ــن الأث ــوم، 1407ه/1987م، ص 295؛ اب ــاء العل القــدسي، بــروت ، دار إحي
الكامــل، ج10، ص 211؛ ابــن واصــل، أبــو عبد اللــه محمــد بــن ســالم التميمــي 
ــن  ــال الدي ــق: جم ــوب، تحقي ــي أي ــار بن ــروب في أخب ــرج الك )ت 697ه(:  مف
الشــيال و آخــرون، القاهــرة ،  دار الكتــب والوثائــق القوميــة والمطبعــة الأميريــة، 

1377ه/ 1957م ، ج2، ص 275.
((3(3  أبــو الفــداء، الملــك المؤيــد عمــاد الديــن إســماعيل )ت 732ه(: المختــر في 

أخبــار البــر، بــروت ، دار المعرفــة، د.ت، ج3، ص132؛ ابــن كثــر، عمــاد الدين 
إســماعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي )ت 747ه(: البدايــة والنهايــة، بــروت، 

الرياض،مكتبــة المعــارف، مكتبــة النــر،1996م(، ج13، ص 83.
((4(4 محمــد يوســف عمــر عابــد، بــاد الشــام في رحلــة ابــن بطوطــة دراســة 

ــر  ــتير غ ــالة ماجس ــة )-726 750 ه/ -1326 1349م(، رس ــة مقارن نقدي
ــة ، 1406ه / 1996 م، ص 80 81-. ــرى، مك ــة أم الق ــورة، جامع منش

((4(4  البلــوي، خالــد عيــى )ت 780ه(، تــاج المفــرق في تحليــة علمــاء المــرق 
المســماة رحلــة البلــوي، تحقيــق: الحســن الســائح، أبوظبــي المغــرب ، اللجنــة 

المشــركة لصنــدوق إحيــاء الــراث الإســامي، د.ت(، ج1، ص 246 248-.
((4(4 ــة  ــة رحل ــات المغربي ــدس في أدب الرح ــت المق ــون، بي ــي الزب ــد ع رغ

ــوم  ــة العل ــانية، جامع ــات الإنس ــامية للدراس ــة الإس ــة العالمي ــا، مجل أنموذجً
الإســامية العالميــة، الأردن، مــج 27، ص 238.

((4(4 البلوي،رحلة، ج1، ص 246 248-.
((4(4  البلوي،رحلة، ص 266-248.  
((4(4 في عهــد الظاهــر بيــرس والســلطان المملوكــي محمــد قــاوون )709-741ه/ 

ــذا  ــوده في ه ــن جه ــول ع ــط الق ــذي بس ــوي ال ــاصر للبل 1309-1341م( المع
المضمــار، ولكنــه وقــع في خطــأ تاريخــي حينمــا لقبــه بالملــك المنصــور والأخــر 
ــجد  ــة مس ــم قب ــام )-678 689ه/ 1279-1290م( وترمي ــن ع ــم م كان حك
الصخــرة كان في عــام )718ه/ 1319م( أي ضمــن ســنوات عهــد النــاصر محمــد 
قــاوون وليــس المنصــور الــذي لــم يعــاصره البلــوي، وشــهدت القــدس كثــراً من 
الإصلاحــات في العصريــن الأيوبــي والمملوكــي. للاســتزادة انظــر: صفــوان خلــف 
التــل، آثــار وتاريــخ الحــرم القــدسي الشريــف خــال العــر الأيوبــي )-564 
ــة،  ــة الأردني ــورة )الأردن: الجامع ــر منش ــتير غ ــالة ماجس 648ه/ 1165م(، رس
ــة، فلســطين في العهديــن الأيوبــي  ــل عثمان نيســان 2002م(، ص 32-85؛ خلي

والمملوكــي )1187-1516م(، د.م، د.ن، د.ت، ص -399 440.      



178  ـ     - مارس 2022م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثالث عشر )مزدوج(  رجب  1443ه

الفتح الصلاحي لبيت المقدس في وجدان مؤرخي الغرب الإسلامي)583هـ/ 1187م(

((4(4  الأصفهاني، الفتح، ص 296-295.
((4(4 ــي في  ــب التاريخ ــن الخطي ــج اب ــدي، منه ــد الخال ــان محم ــوال فرح  ن

كتابــه أعمــال الأعــام فيمــن بويــع قبــل الاحتــام مــن ملــوك الإســام، 
1429ه/  رســالة ماجســتير غــر منشــورة  الريــاض: جامعــة الملــك ســعود، 

.101 2008م ،  ص 
((4(4 ســعيد  بــن  عبد اللــه  بــن  محمــد  عبد اللــه  أبــو  الخطيــب:  ابــن 

)ت 776ه(،أعمــال الأعــام فيمــن بويــع قبــل الاحتــام مــن ملــوك 
الإسلام،تحقيق:ســيدكسروي،بيروت ، دار الكتــب العلميــة، 2003م،ج1، ص 268.

((4(4  ابن الخطيب،أعمال، ج1، ص 270-269.
((5(5  داحــس والغــراء: حــرب في الجاهليــة بــن قبائــل غطفــان )عبــس وذبيــان( 

وســببها فرســان همــا داحــس لصاحبهــا قيــس بــن زهــر، والغــراء لصاحبهــا 
ــن  ــس، لك ــوز داح ــع أن تف ــن المتوق ــباق، وكان م ــا س ــدر بينهم ــن ب ــة ب حذيف
ــوز  ــق الف ــن طري ــدل ع ــك يع ــه ذل ــه، فجعل ــا ل ــع كمينً ــان وض ــن ذبي ــاً م رج
وفــازت الفــرس )الغــراء(، دامــت الحــرب أربعــن ســنة وانتهــت الحــرب بعدمــا 
تدخــل ســيدان مــن قبيلــة ذبيــان همــا )هــرم بــن ســنان والحــارث بــن عــوف( 

بدفــع ديــات القتــى. انظــر: ابــن الأثــر، الكامــل، ج1، ص 516-513.     
((5(5 ــة  ــة كنان ــن قبيل ــة ب ــبت في الجاهلي ــرب نش ــي ح ــرب الفجار:ه ( ح 	51

ــت  ــلم( وانتهك ــان وس ــوازن وغطف ــان )ه ــس عي ــل قي ــن قبائ ــش وب ــن قري م
فيهــا حرمــات الأشــهر الحــرم، وقطعــوا الصــات والأرحــام؛ لــذا ســميت حــرب 
ــد  ــو محم ــام، أب ــن هش ــول. انظر:اب ــف الفض ــم حل ــا أقي ــى إثره ــار، وع الفج
عبد الملــك بــن هشــام الحمــري المعافــري )ت 213ه (، الســرةالنبوية، تحقيــق: 
مصطفــى الســقا وآخــرون، حلــب ، مطبعــة البابــي الحلبــي، 1375ه/ 1955م، 

  .186-184 ج1، 
((5(5  حلــف الفضــول: حلــف أقامتــه قريــش قبــل البعثــة عقــب حــرب الفجــار 

ــون  ــه بط ــركت في ــا، اش ــة أو غيره ــل مك ــن أه ــا كان م ــوم أيًّ ــرة المظل لن
ــن جدعــان،  ــه ب ــو أســد( في دار عبد الل ــو زهــر( و)بن ــو هاشــم( و)بن قريش)بن
وتعاهــدوا أن يكونــوا مــع المظلــوم حتــى يــرد إليــه حقــه، قــال النبــي صــى اللــه 
ــا  ــان م ــن جدع ــه ب ــا في دار عبد الل ــي حلفً ــع عمومت ــهدت م ــلم: ))ش ــه وس علي
أحــب أن لي بــه حمــر النعــم، ولــو أدعــى بــه في الإســام لأجبــت((. انظــر: ابــن 

ــرة، ج1، ص 134-133. ــام، الس هش
((5(5 ابن الخطيب، أعمال، ج1، ص 270-268.
((5(5 المصدر نفسه ، ج1، ص 274-271.
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((5(5 المصدر نفسه ، ج1، ص 274-271.
((5(5 (ابــن خلــدون، عبد الرحمــن بــن محمــد )ت 808هـــ(: المقدمــة،  	56

تحقيــق: درويــش الجويــدي، بــروت ، المكتبــة العصريــة، 1431ه/ 2010م، ص 
.330-329

((5(5  ابن خلدون، العبر، ج3،   ص 2110-2109.
((5(5 المصدر نفسه ج3، ص 2125-2124.
((5(5 المصدر نفسه ، ج3، ص 2110.
((6(6 المصدر نفسه ، ج3، ص 2109-2108.
((6(6  النــاصري الســاوي، أحمــد بــن خالــد )1314ه(:  الاســتقصا في خــر دول 

المغــرب الأقصــا، الــدار البيضــاء ، دار الكتــاب، 1418ه/ 1997م، ج2، 182.
((6(6 ابــن واصل،مفــرج، ج2، ص  294؛  القــي،ص  الفتــح   الأصفهانــي، 

230؛أبــو شــامة، أبــو القاســم عبد الرحمــن بــن إســماعيل المقــدسي )ت 665ه(، 
الروضتــن في أخبــار الدولتــن النوريــة والصلاحيــة، تحقيــق: إبراهيــم الزيبق، 

ــالة، 1418ه/ 1997م، ج3، ص 400.   ــة الرس ــروت: مؤسس ب
((6(6 بغــداد: مدينــة بناهــا الخليفــة العبــاسي أبــو جعفــر المنصــور ســنة )145ه( 

في وســط العــراق عــى نهــر دجلــة، وجعلهــا عاصمــة للخلافــة العباســية، وتدعــى 
ــم، ومركــزًا  ــة الســام، كانــت مقــرًّا للعلمــاء والفقهــاء وطــاب العل أيضًــا مدين
ــم  ــوت، معج ــر: ياق ــنة )656ه(. انظ ــول س ــا المغ ــون، اجتاحه ــآداب والفن ل

ــدان، ج1، ص 458. البل
((6(6 ســورة النــور:55؛ الأصفهانــي، الفتــح، ص -82 85؛ ابــن واصــل، مفــرج، ج 

3، ص 324-325؛  أبــو شــامة، الروضتــن، ج3، ص -346 347.
((6(6  الأصفهاني، الفتح، ص 102-101.
((6(6 أران: اســم أعجمــي لولايــة واســعة شــمال بــاد فــارس تقــع بــن أرمينيــة 

وأذربيجــان، وبينهــا وبــن أذربيجــان نهــر الــرس، مــن مدنهــا بيلقــان وجنــزه، 
ــن محمــد  ــي المعــالي ب ــن أب ــق ب ــه عبد الخال ــا الفقي ســكنها الخــز، ينســب إليه

ــدان، ج 1، ص136. ــر: ياقوت،معجمالبل ــافعي. انظ الش
((6(6 ــه  ــهر مدن ــن، أش ــر قزوي ــى بح ــل ع ــع يط ــي واس ــم جب ــان: إقلي  أذربيج

تبريــز، فيــه قــاع كثــرة وخــرات وبســاتين واســعة، تشــتهر بزراعــة الفواكــه، 
ــه  ــاه، فتحهــا المغــرة بــن شــعبة -رضي الل ــاز بغــزارة عيونهــا ووفــرة المي وتمت
ــة  ــية وحضاري ــداث سياس ــا بأح ــخ له ــظ التاري ــوة، احتف ــام )22ه( عن ــه- ع عن

ــدان، ج 1، ص 130-128. ــوت، معجمالبل ــر: ياق ــور. انظ ــر العص ع
((6(6 ــرج، ج1 ص 496-500؛  ــن واصل،مف ــح، ص 99؛اب ــاد الأصفهاني،الفت العم

ــامة،الروضتين،  ج3 ص 120. ــو ش أب
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الفتح الصلاحي لبيت المقدس في وجدان مؤرخي الغرب الإسلامي)583هـ/ 1187م(

((6(6 ــق:  ــن عــي )ت 845ه(: الســلوكلمعرفةدولالملوك، تحقي ــد ب ــزي، أحم المقري
 Marshal .124 مصطفــى زيــادة، القاهرة ، مطبعــة دار الكتــب، 1934م ،  ج1، ص

 .Baldwin ,the decline and fallofJerusalem,insetton,vol,I,p620
(70)	 (Setton,k.M, AHistiryoftheCrusades ,vol ,I,America,1458.p620 . 

Dogler,(Franz) ed ,Regesten,3 vols ,Munich,Berlin 192432- , p 98
((7(7 ــى  ــن أن الأولى ع ــة والصليبي ــة البيزنطي ــن الدول ــراع ب ــباب ال ــن أس وم

ــالات  ــت الاتص ــك، وكان ــن الكاثولي ــن اللات ــره الصليبي ــس وتك ــب الأرثوذك المذه
بــن الأيوبيــن وبــن الأرثوذكــس مــن ســكان بيــت المقــدس عــن طريــق اثنــن 
مــن الســفراء البيزنطيــن، أحدهمــا جوزيــف باتيــت، والثانــي يدعــى ميلكيتــس. 

انظــر:
(72)	 Brand,C.M,the Byzatine and Saladin ,vol 37,p171 . Dogler 

,Regesten, , no1607 , p 98,
((7(7 ــفوح  ــى س ــن ع ــر قزوي ــوب بح ــان جن ــمال خراس ــع ش ــة تق ــري: مدين ال

ــت  ــارة، كان ــة والتج ــة الفاكه ــتهر بزراع ــب، اش ــوزر في وادي خصي ــال الب جب
ــق  ــى طري ــا ع ــاسي لوقوعه ــر العب ــا في الع ــراتيجيًّا مهمًّ ــيًّا وإس ــزًا سياس مرك
بغــداد خراســان، خرجــت كثــراً مــن العلمــاء؛ مثــل أبــي بكــر الــرازي. انظــر: 

ــدان، ج3، ص 112-116. ــم البل ــوت، معج ياق
((7(7 ــمالي  ــد الش ــل الون ــفح جب ــى س ــان ع ــرب خراس ــة في غ ــدان: مدين  هم

الشرقــي، تهيمــن المدينــة عــى الســهل الخصــب الواســع لأعــى نهــر قــاره، كانــت 
مدينــة مهمــة لوقوعهــا عــى الطريــق التجــاري بــن العــراق والــرق في العــر 
ــم  ــن بعده ــن وم ــامانيين والبويهي ــن الس ــرة ب ــا كث ــهدت أحداثً ــلوقي، ش الس
الســاجقة، وغــزاه المغــول عــام )621ه(. انظــر: ياقــوت، معجــم البلــدان، ج5، 

.413-410 ص 
((7(7 ــة  ــة الفاطمي فتمكــن مــن اســرداد عــدد مــن المناطــق عقــب ســقوط الدول

ــان  ــن أرس ــث ب ــرل الثال ــلطانهم طغ ــل س ــد أن قت ــام )567ه/ 1169م(، بع ع
ــة )588- ــن؛ الأولى )-572 588ه/ -1176 1191م( والثاني ــم حقبت ــذي حك ال

590ه/-1192 1194م(. انظــر: العمــاد الأصفهانــي، الفتــح، ج1، ص 83؛ ابــن 
ــرج، ج1، ص 218. ــل، مف واص

((7(7 مرســية )Murcie(: مدينــة بالأندلــس في الــرق مــن أعمــال تدمــر، اختطهــا 
عبد الرحمــن بــن الحكــم، وتشــتهر بمزارعهــا وحدائقهــا. انظــر: ياقــوت، معجــم 

البلــدان، ج5، ص 107.
((7(7 الأصفهاني،الفتــح، ج1، ص 83؛ ابــن واصل،مفــرج، ج1، ص 218؛ابــن 
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شــداد، بهــاء الديــن يوســف بــن رافــع بــن تميــم )ت 632ه(: النــوادر 
ــن شــيال، القاهــرة ،   ــال الدي ــق: جم الســلطانية والمحاســن اليوســفية، تحقي

 .86 1994م، ص  1384ه/  الخانجــي،  مكتبــة 
((7(7 ــار  ــص أخب ــب في تلخي ــي )ت 647ه(: المعج ــن ع ــي، عبد الواحــد ب )المراك

المغــرب والأندلــس، تحقيقصــاح الديــن الهــواري، بــروت ، المكتبــة العصريــة، 
1426هـ/2006م، ج1،  ص 284. 

((7(7  ابن جبير، رحلة، ص 51.
((8(8 ــه،  ــد الل ــو عب ــري، أب ــودي البرب ــرت المصم ــن توم ــه ب ــد الل ــن عب ــد ب  محم

المتلقــب بالمهــديّ، ويقــال لــه: مهــدي الموحديــن، صاحــب دعــوة الســلطان عبــد 
المؤمــن بــن عــي ملــك المغــرب، وواضــع أســس الدولــة المؤمنيــة الكوميــة، وهــو 
مــن قبيلــة هَرْغــة مــن المصامــدة مــن قبائــل جبــل الســوس، بالمغــرب الأقــى. 
وتنتســب هرغــة إلى الحســن بــن عــي، تــوفي عــام )524ه/ 1130م(. انظــر: ابــن 

ــس، ص 178-172.  ــي زرع، الأني أب
((8(8 المراكشي، المعجب، ص 164، 207.
((8(8 ــن  ــدي ب ــي )ت 559ه(: أخبارالمه ــي الصنهاج ــن ع ــر ب ــو بك ــذق، أب البي

تومــرت وبدايــة دولــة الموحديــن، )الربــاط: دار المنصــور للطباعــة والوراقــة، 
1971م(، ص 34-38، ابــن القطــان، نظم الجمــان، ص 67، 111-112؛ الذهبي، 
محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان )ت 748ه(: ســر أعــام النبــاء، تحقيــق: عــواد 
ــان، 1417ه/ 1996م ،  ــة السرح ــروت، مؤسس ــان، ب ــي السرح ــروف وميح مع

.552-539 ج19، ص 
((8(8 ــار  ــاة )ت 617ه(: مضم ــب حم ــي صاح ــن الأيوب ــي الدي ــن تق ــد ب محم

الحقائــق وسر الخلائــق، تحقيقحســن حبــي، عالــم الكتــب، القاهــرة، 1401ه، 
ــلوك، ج 1، ص175.   ــزي، الس ــب، ج2، ص 233، المقري ــي: المعج ص 34، المراك

((8(8  هــو شــمس الدولــة أبــو الحــارث عبــد الرحمــن بــن منقــذ مــن بيــت بنــي 
منقــذ ولــد في شــراز عــام )523ه( وتــوفي عــام )600ه( في القاهــرة، ولــه نظــم 
ونثــر. انظــر: ابــن خلــكان، أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد الإربــي )ت 681ه(: 
وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، بــروت ، دار صــادر، 1994م، ج7، 12 

 .-13
((8(8 مؤلــف مجهــول، رســائل موحديــة )مجموعــة جديــدة(، تحقيــق: أحمــد 

عــزاوي، )القنيطــرة: منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، 1416ه/ 
ــاصري  ــر، ج6، ص 331،  الن ــدون، الع ــن خل 1995م(،ج1، ص -182 190، اب

ــم )1(  ــق رق ــر الملح ــتقصا، ج2، ص 182. ؛ انظ ــاوي، الاس الس
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الفتح الصلاحي لبيت المقدس في وجدان مؤرخي الغرب الإسلامي)583هـ/ 1187م(

((8(8 ــاس أحمــد القلقشــندي )ت 821ه(، صبــح الأعــى  ــو العب  القلقشــندي، أب
ــة، 1340ه/ 1922م،ج 6، ص  ــب المصري ــة الإنشــا، القاهــرة ، دار الكت في صناع

526-529؛ انظــر الملحــق رقــم )1( انظــر الملحــق رقــم )1( 
((8(8 أبو شامة،الروضتين، ج 2، ص171؛ انظر الملحق رقم )2(
((8(8 مؤلف مجهول، كلام المحقق،رسائل موحدية، ج2، ص 62 .
((8(8 عبدالمجيــد جلــوان، هذهمراكــش، القاهــرة ، مكتبــة المغــرب العربــي، مطبعة 

.31-30 1949م، ص  الرسالة، 
((9(9 ابن عذاري، البيان، ج3، ص 314.
((9(9  ابــن خلدون،العــر، ج6، ص 247-248؛ النــاصري السلاوي،الاســتقصا، ج2، 

ص183-182.
((9(9 ــتقصا، ج2، ص  ــاصري السلاوي،الاس ــر، ج6، ص247؛ الن ــن خلدون،الع اب

.182
((9(9 أبــو شــامة،الروضتين، ج2، ص 62؛ النــاصري السلاوي،الاســتقصا، ج2، ص 

.184-182
((9(9 إبراهيــم حركات،المغربعــر التاريــخ، الــدار البيضــاء ، دار الرشــاد الحديثــة، 

1420ه/ 2000م، ج1، ص 276.
((9(9 ــب  ــح الطي ــاني )ت 1041ه(: نف ــد التلمس ــن محم ــد ب ــري، أحم ( المق 	94

مــن غصــن الأندلــس الرطيــب وذكــر وزيرهــا لســان الديــن ابــن الخطيــب، 
تحقيــق: إحســان عبــاس، بــروت ، دار صــادر، 1388ه/ 1968م، ج 3، ص 102 

ــتقصاء،ج 2، ص184-182. ــاصري السلاوي،الاس . الن
((9(9 الروم: 4-1.
((9(9 ــبيلي  ــي الإش ــد اللخم ــن حم ــن ب ــن عبد الرحم ــام ب ــان، عبد الس ــن برج اب

)ت 536ه(: تنبيــه الأفهــام إلى تدبــر الكتــاب الحكيــم وتعــرف الآيــات والنبــأ 
ــة،  ــب العلمي ــروت ، دار الكت ــان، ب ــن برج ــر اب ــروف بتفس ــم المع العظي

.326-322 ص  ج4،  2013م،   1434ه/ 
((9(9 ــار، أرض  ــرة الأنه ــتهرت بكث ــام، اش ــدن الش ــهر م ــن أش ــة م ــق: مدين دمش

ــاء  ــار الأنبي ــيون،فيها آث ــل قاس ــاهقة كجب ــال الش ــا الجب ــط به ــتوية تحي مس
والصالحــن وحضــارات قديمــة، فتحهــا المســلمون عــام 14ه، مــن أشــهر معالمهــا 
الجامــع الأمــوي، كانــت مركــز إشــعاع للحضــارات القديمــة والإســامية. انظــر: 

ــدان، ج 2، ص 468-463. ــم البل ــوت، معج ياق
((9(9 ــي الديــن محمــد بــن عــي بــن يحيــى بــن الزكــي   ابــن الزكــي: هــو محي

القــرشي، ولــد عــام )550ه( كان أبــوه وجــده قاضيــن، عــرف بأمانتــه العلميــة 
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ــه، درّس في المدرســة النوريــة وكان ينهــى طلابــه عــن الاشــتغال بالمنطــق  وفضل
ــن  ــاح الدي ــن ص ــب م ــب وطل ــاضي لحل ــقثم ق ــاضي دمش ــكلام، كان ق ــم ال وعل
ألقــى أول خطبــه في المســجد الأقــى يــوم الجمعــة وهــي خطــب التحريــر، تــوفي 

ــر، ج21، ص 360-359. ــي، س ــر: الذهب ــام )598ه(. انظ ع
((10(1 حلــب: مدينــة في الشــمال الــرق مــن بــاد الشــام واســعة كثــرة الخــرات 

يــزرع فيهــا القطــن والسمســم والدخــن والتفــاح وغيرهــا، كثــرة الأمطــار، كانــت 
ــم  ــوت، معج ــر: ياق ــارات. انظ ــن الحض ــر م ــا لكث ــيًّا وحضاريًّ ــزًا سياس مرك

ــدان، ج2، ص 285-282. البل
((10(1  ابن خلكان، وفيات، الذهبي، سير، ج 21، ص 360-359.
((10(1  المقري ، نفح ، ج7، ص 138-136 
((10(1 منجــد مصطفــى بهجــت، ديــوان الرحالــة ان جبــر الأندلــي، الريــاض ، 

ــة ،1420ه/2000م، ص 67. دار اليمام
((10(1 ابن عبد الملك المراكشي، الذيل،ج 3، 506-507، المقري، نفح، ج 2، ص 383.
((10(1 ابن عبد الملك المراكشي، الذيل،ج 3، ص 507.
((10(1 ــي  ــر الأندل ــن جب ــر اب ــة الكب ــت العمري،«الرحال ــد ب ــردوس أحم ف

ــة محكمــة، العــدد الثالــث،  ــة إلكتروني ــة فصلي ــد مجل شــاعرًا«،مجلة أقــام الهن
)أكتوبــر – ديســمبر 2016م(، ص 23.

((10(1 المقري، نفح، ج 2، ص 99.
((10(1 ــن ، ج3، ص  ــامة ، الروضت ــو ش ــة  ، ج3، ص129؛ أب ــار، التكمل ــن الأب اب

403-405؛ ابــن الخطيــب ، الإحاطــة ، ج3، ص 451-448
((10(1 أبو شامة، الروضتين، ج2، ص 81. 
((11(1 هــو عبد الرحيــم البيســاني، ولــد بعســقلان عــام )526ه(، رحــل إلى 

الإســكندرية ثــم إلى القاهــرة ودرس الأدب البلاغــة، صاحــب صــاح الديــن في جهاده 
ــه  ــهد ل ــه، فش ــه وفصاحت ــاص لبلاغت ــه الخ ــه وكاتب ــارًا ل ــه، وكان مستش وحملات
بالحكمــة وحســن الإدارة؛ إذ قــال فيــه: »لا تظنــوا أنــي فتحــت الأرض بســيوفكم بل 
بقلــم القــاضي الفاضــل«، اشــتهر بزهــده وتعبــده، مــات بعــد 70 عامًــا مــن جهــاد 

ــكان، وفيــات، ج3، ص 162-161. ــم والســيف. انظــر: ابــن خل القل
((11(1 ــون  ــي )ت 685ه( : الغص ــوسى الأندل ــن م ــي ب ــي ، ع ــعيد المغرب ــن س اب

ــاري ،  ــم الأبي ــق إبراهي ــابعة، تحقي ــة الس ــعراء المائ ــن ش ــة في محاس اليانع
القاهــرة ، دار المعــارف ، د.ت  ،  ص 108 

((11(1 محمــد رضــوان الدايــة، مــن الأندلــس إلى بيــت المقــدس )الأندلســيون في 
ــة  ــة العام ــورات الهيئ ــق: منش ــى(، دمش ــجد الأق ــاب المس ــطين وفي رح فلس

ــاب، 2011 ، ص 215.  ــورية للكت الس
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((11(1 ــر  ــطين في الع ــس بفلس ــرب والأندل ــات المغ ــران ، ص ــد الف عبدالمجي
-132 492ه/-750 1099( ، دوريــة كان التاريخيــة ، الســنة  العبــاسي ) 

العــاشرة ، -العــدد 36، القاهــرة ، 2017م ، ص 164 .
((11(1 ابن الأبار ، التكملة  ، ج3 ، ص222  
((11(1 المقري،نفح، ج2، ص627.
((11(1 الحنبــي ، عبدالرحمــن بــن محمــد العليمــي )ت 928ه( :الأنســالجليل 

بتاريــخ القــدس والخليــل ، تحقيــق عدنــان نباتــه ، عمــان ، مكتبــة دنديــس ، 
 47-46 ص  ج2،   ، د.ت 

((11(1 المقري ، نفح ، ج 7، ص 138-136 
((11(1 للاســتزادة انظــر عبدالهــادي التــازي ، أوقــاف المغاربــة في القــدس وثيقــة 

تاريخيــة سياســية قانونيــة ، مطبعــة فضالــة – المحمديــة ، المغــرب ، 1981م .
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ملحــــق رقم )1(
رسالتان من صلاح الدين الأيوبي 

ــائل  ــف ) رس ــا مؤل ــارى نقله ــد النص ــتنجداً ض ــور مس ــة المنص إلى الخليف

ــى(  ــح الأع ــاب ) صب ــن كت ــالة الأولىع ــة ( فالرس موحدي

»فتــح اللــه بحــرة ســيدنا أمــر المومنــن ، وســيد العالمــن ، وقســيم الدنيــا 

والديــن ، أبــواب الميامــن ، وأســباب المحاســن ، وأحلــه مــن كفايتــه في الحــرم الآمــن ، 

وأنجــزه مــن نــرة الحــق مــا اللــه لــه ضامــن ، وأصلــح بــه كل رأي عليــه الهــوى 

ــون  ــى يك ــة ، حت ــم غبط ــطة ، وزاده بالعل ــيطة بس ــذه البس ــه في ه ــن ل ــن ، ومك رائ

للانبيــاء بالعلــم ولــارض بالعــزم وارثــا ، وحتــى ، يشــيد بحــادث : مــن مجــده الــذي 

لا يــزال بغــض الحديــث حادثــاء ؛ كان مــن أوائــل عزمنــا وفواتــح رأينــا عنــد . عنــد 

ورودنــا الديــار المصريــة  مفاتحــة دولــة ســيدنا ، وأن نتيمــن ونتزيــن : بمخاطبتهــا 

ــحاب :  ــقاء الس ــا استس ــقي معرفته ــاب ، ونستس ــل الأصح ــا أمائ ــض اليه ، وتنه

ونتجعهــا بالخواطــر الكتــب رســلها ، وأيدتــي الرســل ســيلها ، ونمســك طرفــا مــن 

حبــل الجهــاد يكــون بمكانيتهــا أعــداء بيــد حــرة ســيدنا العاليــة طرفــه ، ونمســح 

ــن ،  ــن الجانب ــل ال م ــاذب أ وتجع ــلفه ؛ ونتج ــا س ــا ووارث نوره ــبق وارته ــرة س غ

ــة  ــن : فــالأولى تطهــر الأرضــن المصري ــه نيابتــن في نوبت ــا عن لا ســيما بعــد أن ثين

ــام بائعــة  ــون الأن ــام قذاهــا ، وأنامــت عي ــون الأي ــة أغضــت عي ــة مــن ضلال واليمني

ــه تأسيســه ؛ ومــا  ــاء ضلال ــت إلا بين ــة في تطهــر بي ــة ثاني يقظتهــا بكراهــل ؛ ونياب

كان وأعقبهــم فيهــا إبليــس الكفــر ومــا أجارتــه ولا لنــا عــى الخلــق منــة بــل اللــه 

ــذات  ــدره وب ــا وان ص ــروا علين ــتجاش ظاه ــره واس ــط ، وطه ــل المحي ــة . الانجي المئ

لليمــن والشــمال ، أبطــال الباطــل ، طواغيهــم ، ولا أثفيــة مــن أثافيهــم ؛ بنفســه أو 

بولــده ، وبعــدده وبعــدده ، وبــذات بحــرا ، وبالأقــوات للخيــل والرجــال ، والاســلحة 

والجنــن الجمــع ، والتــاف وصفيهمــا في النفــع ، وأنهــض ، وحــاف وناعــل ، ومواقــف 

ــه أن  ــا نفس ــا ، ودع ــى متبرع ــا ، وأت ــع مسرع ــاً ، وأهط ــرج متطوع ــل ، كل خ ومقات

يســتدعي ، وســعى إلى حتفهــا قبــل أن - مستســعی ، حتــى ظننــا أن في البحــر طريقــا 

ــذ  ــف أي من ــا كي ــل ، وقلن ــا وعس ــد خ ــر ق ــا وراء البح ــا ان م ــى تيقن ــا ، وحت يس

ــم أنــه يــدرك ، وزادت  اســتيلائه عــى الســلطة مــن يــد الفاطميــن  تــرك ، وقــد عل

هــذه الحشــود المتوافيــة ، وتجافــت عنهــا الهمــم المتجافيــة ، وكثــرت إلى أن خرجــت 

مــن ســجن خصرهــا ، ومســتقر كفرهــا ، وبقيــة ثغرهــا ـ وهــو صــور  ، فنازلــت ثغــر 
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ــا عليهــم  ــه ، ونزلن ــا إلي ــره ؛ فنهضن ــك يحــره ، وجمــع ســلك ب عــكا في اســطول مل

ــه ،  ــت صلبان ــجعانه ، وتحذل ــت ش ــاله ، وجذل ــاف فرس ــا مص ــرب معن ــه ، ف وعلي

وســاوى الــرب بــن حــاسر القــوم ودراعهــم ، وبــرز الذيــن كتــب عليهــم القتــل إلى 

مضاجعهــم ؛ فهنالــك لاذوا بالخنــاذق يحفرونهــا ، وإلى الســتائر ينصبونهــا ، وأخلــدوا 

ــوا أنفســهم عــى المــوت متحاملــن ، وظاهــروا بــن الخنــادق ،  إلى ا متثاقلــن ، وحمل

وراحــوا بــن المجانــق ، وكلمــا يجــن القتــل مــن عددهــم مائــة أوصلهــا البحــر ممــن 

يصــل وراءه بألــف ، وكلمــا ا في اعيننــا في : كثــروا فيمــا يليــه مــن الزحــف ؛ ولــو أن 

ذربــة عســاكرنا في کذربتهــا في الــر لعجــل اللــه نتصــاف  ، واســتقل واحدنــا بالعــرة 

ومائثنــا بالألــف . وقــد اشــتهر خــروج ملــوك الكفــار في الجمــع الجــم والعــدد الدهم ، 

وكأنهــم الى نصــب يوفضــون  ، وعــى يعرضــون ؛ ووصولهــم عــى جهة القســطنطينية 

ــتهل  ــتاء ومس ــلخ الش ــام في متس ــام الى الش ــزم الائت ــى ع ــا ـ ع ــه فتحه ــر الل ـ ي

الصيــف ، والعســاكر الاســامية لهــم تســتقبل ، والى حربهــم تنتقــل ، فــا يؤمــن عــى 

ثغــور المســلمين ان يتطــرق العــدو اليهــم واليهــا ، ويفــرغ لهــا ويتســلط عليهــا ، » 

واللــه مــن ورائهــم محيــط «  ، واذا قســمت القــوة عــى تلقــي القــادم وتوقــي المقيــم 

، فربمــا أضر بالاســام انقســامها وثلمــه والعيــاذ باللــه التلامهــا . ولمــا تخــض النظــر 

ــن  ــرا م ــر إلا بح ــرة البح ــر لمكاث ــم ن ــده ، ل ــا عن ــة م ــرأي حقيق ــى ال ــده ، وأعط زي

أســاطيله المنصــورة ، فــإن عددهــا وافي وشــطرها كاف ، ويمكنــه ـ ادام اللــه تمكينــه 

ـ ان يمــد الشــام منــه بعــد كثيــف ، وحــد رهيــف ، ويعهــد الى واليــه ان يقيــم الى ان 

يرتبــع ويصيــف ، ويمكنــه ان يكــف شــطرا لأســطول طاغيــة صقليــة ليحــص جنــاح 

ــري  ــه ، ويج ــه في جزيرت ــر ، ويعتقل ــره ان يغ ــاب بح ــل عب ــر ، ويعق ــه ان تط قلوع

اليــه قبــل جريرتــه  فيذهــب ســيدنا وعقيــه يــرف ذكــر لا تــرد بــه المحامــد عــى 

عقبهــا ، ويقيــم عــى الكفــر قيامــة يطلــع بهــا شــمس النــر مــن مغربهــا ؛ فــاذا نفذ 

طريقــه وعلــم النــاس بموقــده ، أوردوا واصــدروا في مــورده ، وشــخص المســلم والكافر 

ــاف  ــدار ، وخ ــى ال ــون عقب ــن تك ــتطلع لم ــذا يس ــدار ، وه ــرى الب ــر ب ــذا ينتظ : ه

وطــأة مــن يصــل مــن رجــال المــاء مــن وصــل مــن رجــال النــار ؛ ولــو بزقــت عليــه 

بازقــة غربيــة لأغرقهــم طوفانهــا ، ولــو طلعــت عليهــم جاريــة بحريــة لتعقــت فيهــم 

بالشــئات غربانهــا الاســاطيل تغــي البحــار ، وليــالي مــن المراكــب للقــاع قلــوب ، و 

وتحــره ، ومــا رأينــا اهــا لهــذه العزمــة الا حــرة ســيدنا ادام اللــه صــدق محبــة 

الخــر فيــه ، اذ كان منحــه عــادة في الــرضى بــه وقــدرة عــى الاجابــة ، ورغبــة في الاناية 
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، ولايــة لأمــر المســلمين ، ورئاســة للدنيــا والديــن ، وقيامــا لســلطان التوحيــد القائــم 

ــه ولدينــه ، وبــذلا لمذخــوره في الــذب عنــه دون مــا عــوده ؛  ــا الل بالموحديــن ، وغضب

والآن فقــد خــا الاســام بملائكتــه لمــا خــا الكفــر بشــياطينه ، ومــا أجلــت الســوابق 

الا لإطلاقهــا ولا أثلــث الذخائــر الا لإنفاقهــا ؛ وقــد اســتشرف المســلمون طلوعهــا مــن 

جهتــه المحروســة جــاراً مــن النهــار ، واذا خفقــت قلوعهــا خفقــت الملاعــن جنــوب ، 

فهــي بــن ثغــر كفــر تعتقلــه ... تــا المســلمين ! وتظــل قلائــد فيعلــم معــه ان ســيف 

ظلهــا ، وبمــا يســكنه رجزهــا ، وبمــا يجــرده مــن ســيوفها المشركــن لغربــان اللــه 

خالــد ؛ أعــز مــن حرزهــا فيمــا : التــي تقطــع في الكفــر وقــد أوقدنــاه عــى : حــرة 

ســيدنا ، وهــو الداعــي المســمع ، والمبلــغ المقنــع ، والمجيــع المســتجمع ، علمنــاه أمــرا 

يــرا ، وبوأنــاه الصــدر فــكان وجهــا ، وأودعنــاه الــر فــكان صــدراً ............«
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ملحق رقم )2(
الرسالة الثانية عن كتاب ) الروضتين لأبي شامة ( 

»بســم اللــه الرحمــن الرحيــم ، مــن الفقــر الى . المشــية ، الممــي القضيــة ، 
واغنــى مــن الملــة بــدراري الــذراري فيــه الشــفاء والتبيــان ، ايــوب ، امــا بعــد ، فالحمد 
للــه المــاضي الــذي اســتعمل عليهــا مــن اســتعمر بــه الارض ، النافلــة والفــرض ، وزان 
ســماء اصطفاهــم و يسرهــم «  وان اللــه عــى ســيدنا محمــد الــذي انــزل عليــه كتابــا 
ــه الذيــن واظهرهــم ، ويــر بهــم الســبيل »  ــه وصحب ــان ؛ وعــى آل صاحبهــا بالبني
ــا والــورد ، و الذيــن ســبقونا  ــا ولإخوانن ــا اغفــر لن ثــم الســبيل كارهــم ) .... ( » ربن
بالإيمــان ، ولا تجعــل في قلوبنــا غــا للذيــن آمنــوا ربنــا انــك رؤوف رحيــم « )؛ وهــذه 
التحيــة الطيبــة الكريمــة الصيبــة الواجبــة الــرد  ، الموجيــة للقصــد ، العذبــة الــورد ، 
المتنفســة عــن العنــر وقــادة عــى دار الملــك ومــدار وجــل الجلالــة ، واصــل الاصالــة، 
ــدم  ــه ، ومق ــم و وقيم ــم العل ــم وعل ــم الحك ــة ، وحك ــس النفاس ــة ونف ورأس الرئاس
ــي  ــن ، ومع ــى اليق ــن ع ــت المتق ــن ، ومثب ــن الدي ــى دي ــه ، ومقت ــام ومقدم الاس
الموحديــن عــى الملحديــن ، اللــه لــه النــرة ، وجهــز تيســر الغــرة ، ورد لــه الكــرة 
، وبســط لــه بــاع القــدرة ، وأوثــق بــه حبــل الالفــة ، ومهــد لــه درجــات وعرفــه في 
كل مــا يعتزمــه صنعــا جزيــا جميــا ، ولطفــا حفيــا جليــا ، ويــر عليــه في ســبيله 
كل . هــو » اشــد وطــاا وأقــوم قيــا » تحيــة اســتنير منهــا الكتــاب ، واســتنيب عنهــا 
الجــواب ، وقــد حفــز حافــزان أحدهمــا شــوق قديــم كان مطــل غريمــه ممكنــا الى ان 

تتيــر الأســباب ، والآخــر مــرام عظيــم مــا كــره اذا اســتفتحت بــه الابــواب .
 وكان وقــت المواصلــة وموســم المكاتيــة هنــاءه بفتــح البيــت المقــدس وســكون 
الاســام منــه الى المقيــل والمعــرس ، ومــا فتــح اللــه للإســام مــن الثغــور ، ومــا شرح 
ــه مــن  ــم يخــل المســلمون في ــور ، ول ــه عليهــم مــن الن ــه . الصــدور ، ومــا انزل لأهل
ــدر ، ومطالعــات أرُســلت مــن  ــك الب دعــوات أسرار ذلــك الصــدر ، حظــات أنــوار ذل
تلــك الجهــة التــي هــي وان كانــت غربيــة فــان الغــرب مســتودع الانــوار ، وكنــز دينار 
ــروح الاسرار ،  ــل ومس ــكون اللي ــي س ــه يأت ــار ، جانب ــار النه ــب انه ــمس ومص الش
ــر  ــم تتأخ ــار « ، ول ــرة لأولى الأبص ــك لع ــار وان في ذل ــل والنه ــه اللي ــب الل ــه يقل وعن
المكاتبــة ليتــم اللــه مــا بــدأ مــن فضلــه ، وليفتــح بقيــة مــا لــم ينقطــع بتقطــع يــد 
الــرك مــن حبلــه ؛ والمفتتــح بيــد مــن الشــام مــدن وامصــار ، وبــاد كبــار وصغــار 
، وثغــور وقــاع كانــت للــرك معاقــل ، وللإســام معاقــر ، ولينــي الكفــر مصانــع ، 
ولينــي الاســام مصــار رع ، مدينــة انطاكيــة امرهــا ، وفــك يــد الكفــر أسرهــا والباقي 
بيــد الكفــر منهــا : واذا امــن المؤمــن ايجابهــا ، ومــا يتأخــر مــن ا ســبحانه جوابهــا ، 
فالدعــاء احــد الســاحين ، ومــع النيــة : وكــره مــن الســماء بجناحــن ، بعــد أن كــر 
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العــدو الكــرة التــي لــم يجــر بعدهــا ، للحمــر اعدهــا لطــف اللــه فيهــا . ووحدانــاء 
ــوكا ترتادهــم ، ولا أرســانا ملکــه اشــخاصها وازدحمــت فانفذهــا النجــاح مشــية  مل
الرجــاج ، لينــر دينــا ، کراكــب البحــر ، بــا ســاحل ســامة والى قــاع كفــر  وجلــب 
الكفــار الى المحصوريــن بالشــام كل مجلــوب ، ومــأوا عليهــم ثغريهــم مــن كل مطلوب 
، مــا بــن اقــوات واطعمــة ، وآلات واســلحة ، وشــلة وجنــة ، وحديــد مــروب وزيــرة 
ــاج الى عزمــة  ، ونقــدي ذهــب وفضــة ، الكفــار وشــيانا ، وزرافــات حتاجــوا ولا يحت
العزيمــة بحمــد اللــه عــى بريــة ، مــأت الفجــاج ، العجــاج ، وامتطــي مــن البحــر ولا 

يــرع اليــه الجــر ، وراكــب ذلــك الديــن .....«
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المصادر والمراجع 
ابــن الآبــار أبــو عبد اللــه محمــد القضاعــي )658ه(:التكملــة لكتــاب الصلــة، 1)))

ــة  ــة الخانجــي ومكتب تحقيق:عــزت العطــار الحســيني، القاهــرة – بغــداد، مكتب
ــى، 1375/ 1956م المثن

ابــن الأثــر، أبــو الحســن عــي بــن أبــي الكــرم محمــد الشــيباني )ت 630ه(: الكامل 2)))
في التاريــخ، تحقيــق: عبد اللــه القــاضي، بــروت ، دار الكتــب العلميــة، 1415ه

ــرب 3))) ــس المط ــاسي )ت 741ه(: الأني ــه الف ــن عبد الل ــي ب ــي زرع، ع ــن أب اب
بــروض القرطــاس في أخبــار ملــوك الغــرب وتاريــخ مدينــة فــاس، الربــاط ، 

ــور، 1973م. دار المنص
الأصفهانــي، عمــاد الديــن أبــو عبد اللــه محمــد بــن حامــد )ت 597ه(: حــروب 4)))

صــاح الديــن فتــح بيــت المقــدس المســمى الفتــح القــي في الفتــح القدسي، 
ــوم، 1407ه/1987م( ــاء العل بيروت: دار إحي

ــح  5))) ــي )ت 256ه( : صحي ــماعيل الجعف ــن إس ــد ب ــه محم ــو عبدالل ــاري ، أب البخ
البخــاري ، تحقيــق محمــد بــن زهــر بــن نــاصر النــاصر ،  دمشــق ، دار طــوق 

ــاة ، 1422ه . النج
ــة 6))) ــي )ت779ه(: تحف ــه اللوات ــد عبد الل ــه محم ــو عبد الل ــة، أب ــن بطوط اب

ــن  ــة اب ــماة رحل ــفار المس ــب الأس ــار وعجائ ــب الأمص ــار في غرائ النظ
ــوم،  ــاء العل ــروت ، دار إحي ــان، ب ــم العري ــد عبد المنع ــق: محم ــة، تحقي بطوط

. 1407ه/1987م 
ــرق 7))) ــاء الم ــة علم ــرق في تحلي ــاج المف ــى )ت 780ه(، ت ــد عي ــوي، خال البل

المســماة رحلــة البلــوي، تحقيــق: الحســن الســائح، أبوظبــي ، المغــرب: اللجنــة 
ــامي، د.ت . ــراث الإس ــاء ال ــدوق إحي ــركة لصن المش

البيــذق، أبــو بكــر بــن عــي الصنهاجــي )ت 559ه(: أخبــار المهــدي بــن تومرت 8)))
وبدايــة دولــة الموحديــن، الربــاط، دار المنصــور للطباعة والوراقــة، 1971م

ــه )ت 776ه(: 9))) ــن عبد الل ــد ب ــن محم ــان الدي ــه لس ــو عبد الل ــب، أب ــن الخطي اب
ــة، 1424ه/2003م ــب العلمي ــروت، دار الكت ــة ، ب ــار غرناط ــة في أخب الإحاط

((1(1 ابــن الخطيــب: أبــو عبد اللــه محمــد بــن عبد اللــه بــن ســعيد )ت 
ــام،  ــوك الإس ــن مل ــام م ــل الاحت ــع قب ــن بوي ــام فيم ــال الأع 776ه(:أعم

ــة، 2003م. ــب العلمي ــروت، دار الكت ــروي، ب ــيد ك ــق: س تحقي
((1(1 ابــن جبــر، أبــو الحســن محمــد بــن أحمــد بــن جبــر الكنانــي )ت614ه(: 

تذكــرة الأخبــار عــن اتفاقــات الأســفار المســماة رحلــة ابــن جبــر، بــروت 
، دار صــادر، دت .

((1(1 ــروض  ــوي )ت 626ه(:  ال ــه الحم ــو عبدالل ــن أب ــهاب الدي ــري ،ش الحم
المعطــار في أخبــار الأقطــار ، بــروت ، دار صــادر ، د.ت 
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((1(1 ابــن حنبــل ، أبــو عبداللــه أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بن هــال الشــيباني، 
مســند الإمــام أحمــد  ، تحقيــق شــعيب الأرنــاؤوط وعــادل مرشــد وآخــرون ،  

بــروت ، مؤسســة الرســالة ، 1421ه/2001م
((1(1 الحنبــي ، عبدالرحمــن بــن محمــد العليمــي )ت 928ه( :الأنــس الجليــل بتاريخ 

القــدس والخليــل ، تحقيــق عدنــان نباته ، عمــان  ، مكتبــة دنديــس ، د.ت .
((1(1 ابــن خلــدون ، عبدالرحمــن )ت 808ه(: العــر و ديــوان المبتــدأ والخــر في 

أيــام العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكــر 
المعــروف بتاريــخ ابــن خلــدون ،  بــروت ، دار القلــم ، 1984م .

((1(1 ــة،  ــد )ت 808هـــ(: المقدم ــن محم ــن ب ــن خلدون،عبد الرحم اب 	16-
. 2010م  1431ه/  المكتبــة العصريــة،  الجويــدي، بــروت،  تحقيــق: درويــش 

((1(1 ــاس أحمــد بــن محمــد الإربــي )ت 681ه(: وفيــات  ــكان، أبــو العب ابــن خل
ــادر، 1994م( . ــروت ، دار ص ــان، ب ــاء الزم ــاء أبن ــان وأنب الأعي

((1(1 الذهبــي، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان )ت 748ه(: ســر أعــام النبــاء، 
ــان،  ــة السرح ــروت ، مؤسس ــان، ب ــي السرح ــروف وميح ــواد مع ــق: ع تحقي

. 1996م  1417ه/ 
((1(1 ــون  ــي )ت 685ه( : الغص ــوسى الأندل ــن م ــي ب ــي ، ع ــعيد المغرب ــن س اب

ــاري ،  ــم الأبي ــق إبراهي ــابعة، تحقي ــة الس ــعراء المائ ــن ش ــة في محاس اليانع
ــارف ، د.ت . ــرة  ، دار المع القاه

((2(2 ــن إســماعيل المقــدسي )ت 665ه(،  ــو القاســم عبد الرحمــن ب ــو شــامة، أب أب
الروضتــن في أخبــار الدولتــن النوريــة والصلاحيــة، تحقيــق: إبراهيــم الزيبق، 

بــروت ، مؤسســة الرســالة، 1418ه/ 1997م .
((2(2 ابــن شــداد، بهــاء الديــن يوســف بــن رافــع بــن تميــم )ت 632ه(: النــوادر 

ــرة ،  ــيال، القاه ــن ش ــال الدي ــق جم ــفية، تحقي ــن اليوس ــلطانية والمحاس الس
ــي، 1384ه/ 1994م . ــة الخانج مكتب

((2(2 ابــن صاحــب الصــاة أبــو مــروان عبدالملــك بــن محمــد الباجــي )ت 594ه(: 
المــن بالإمامــة في تاريــخ بــاد المغــرب والأندلــس في عهــد الموحديــن ، تحقيــق 

عبدالهــادي التــازي ، بــروت : دار الغــرب الإســامي ، 1987م .
((2(2 ــاري )ت  ــد الأنص ــن محم ــد ب ــه محم ــو عبد الل ــي، أب ــك المراك ــن عبد المل اب

703ه(: الذيــل والتكملــة لكتابــي الموصــول والصلــة، تحقيــق: إحســان عبــاس 
وآخــرون، تونــس ، دار الغــرب الإســامي، 2012م .

((2(2 ــد 712ه(:  ــي )ت بع ــد المراك ــن محم ــد ب ــاس أحم ــو العب ــذاري، أب ــن ع اب
البيــان المغــرب في اختصــار أخبــار ملــوك الأندلــس والمغــرب، تحقيــق: بشــار 

ــامي، 1434ه/ 2013م . ــرب الإس ــس ، دار الغ ــروف، تون ــواد مع ع
((2(2 ــرن  ــبيلي )ت الق ــوي الإش ــر الأم ــن عم ــف ب ــاج يوس ــو الحج ــر، أب ــن عم اب
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الفتح الصلاحي لبيت المقدس في وجدان مؤرخي الغرب الإسلامي)583هـ/ 1187م(

ــد  ــن أولاد عب ــخ الموحدي ــاب تاري ــات كت ــن رواي ــوص م 7ه/ 13م(، نص
ــة  ــان، مجل ــن غضب ــرم حس ــق: أك ــع وتحقي ــع، جم ــي الضائ ــن ع ــن ب المؤم

ــدد )71( 2014م ــرة، الع آداب الب
((2(2 ــم  ــي ) ت670ه(:نظ ــي الكتام ــن ع ــن ب ــد حس ــو محم ــان ، أب ــن القط اب

وترتيــب مــا ســلف مــن أخبــار الزمــان ، تحقيــق محمــود مكــي، بــروت ، دار 
ــامي ، 1990م . ــرب الإس الغ

((2(2 القلقشــندي، أبــو العبــاس أحمــد القلقشــندي )ت 821ه(:صبــح الأعــى في 
صناعــة الإنشــا، )القاهــرة: دار الكتــب المصريــة، 1340ه/ 1922م(

((2(2 ابــن كثــر، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر )ت 774ه(، البدايــة والنهايــة، 
)بــروت: مكتبــة المعــارف، د.ت( 

((2(2 ــه محمــد بــن يزيــد القزوينــي )ت 261ه( ، ســنن  ابــن ماجــه ، أبــو عبدالل
ــة ، د.ت . ــب العربي ــاء الكت ابــن ماجــه ، بــروت ، دار إحي

((3(3 ــار  ــاة )ت 617ه(: مضم ــب حم ــي صاح ــن الأيوب ــي الدي ــن تق ــد ب محم
ــرة، 1401ه . ــب، القاه ــم الكت ــي، عال ــن حب ــق حس ــق وسر الخلائق،تحقي الحقائ

((3(3 ــار  ــص أخب ــب في تلخي ــي )ت 647ه(: المعج ــن ع ــد ب ــي، عبد الواح المراك
المغــرب والأندلــس، تحقيــق: الدكتــور صــاح الديــن الهــواري، بــروت ، المكتبــة 

. 1426هـــ/2006م  العصرية، 
((3(3 ــابوري )ت  ــري النيس ــن القش ــو الحس ــاج أب ــن الحج ــلم ب ــلم ، مس مس

261ه( : صحيــح مســلم ، تحقيــق فــؤاد عبدالباقــي ، بــروت ، دار إحيــاء 
الــراث العربــي ، د.ت .

((3(3 ــخ ،  ــدء والتاري ــدسي )ت 507ه( : الب ــر المق ــن طاه ــر ب ــدسي ، المطه المق
ــة ، د.ت . ــة الديني ــة الثقاف ــعيد، مكتب بورس

((3(3 ــن  ــب م ــح الطي ــاني )ت 1041ه(: نف ــد التلمس ــن محم ــد ب ــري، أحم المق
ــب،  ــن الخطي ــن اب ــان الدي ــا لس ــر وزيره ــب وذك ــس الرطي ــن الأندل غص

ــادر، 1388ه/ 1968م . ــروت ، دار ص ــاس، ب ــان عب ــق: إحس تحقي
((3(3 ــوك،  ــة دول المل ــلوك لمعرف ــي )ت 845ه(: الس ــن ع ــد ب ــزي، أحم المقري

تحقيــق: مصطفــى زيــادة، القاهــرة ، مطبعــة دار الكتــب، 1934م .
((3(3 مؤلــف مجهــول، رســائل موحديــة )مجموعــة جديــدة(، تحقيــق: أحمــد 

ــوم الإنســانية، 1416ه/ 1995م. ــة الآداب والعل عــزاوي، القنيطــرة ،منشــورات كلي
((3(3 ــق:  ــية، تحقي ــار المراكش ــر الأخب ــية في ذك ــل الموش ــول، الحل ــف مجه مؤل

ســهيل زكار وعبد القــادر زمامة،الــدار البيضــاء، دار الرشــاد الحديثــة، 1399ه/ 
1979م.

((3(3 ــرم )ت 711ه(:  ــن مك ــد ب ــن محم ــال الدي ــل جم ــو الفض ــور، أب ــن منظ اب
ــادر، د.ت . ــروت، دار ص ــان العرب،ب لس
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((3(3 ــد )1314ه(: الاســتقصا في خــر دول  النــاصري الســاوي، أحمــد بــن خال
ــاب، 1418ه/ 1997م . ــاء ، دار الكت ــدار البيض ــا، ال ــرب الأقص المغ

((4(4 ــري )ت  ــري المعاف ــام الحم ــن هش ــك ب ــد عبد المل ــو محم ــام، أب ــن هش اب
213ه(: الســرة النبويــة، تحقيــق: مصطفــى الســقا وآخــرون، حلــب ، مطبعــة 

ــي، 1375ه/ 1955م . ــي الحلب الباب
((4(4 ابــن واصــل، أبــو عبد اللــه محمــد بــن ســالم التميمــي )ت 697ه(:  مفــرج 

ــرون،  ــيال و آخ ــن الش ــال الدي ــق: جم ــوب، تحقي ــي أي ــار بن ــروب في أخب الك
ــة، 1377ه/ 1957م . ــة الأميري ــة والمطبع ــق القومي ــب والوثائ ــرة ، دار الكت القاه

((4(4 ــان ،  ــام ،  عم ــوح الش ــر ) ت207ه(:  فت ــن عم ــه ب ــو عبدالل ــدي ،أب الواق
ــب ، د.ت ــة المحتس مكتب

((4(4 ــه الحمــوي ) ت 626ه( : معجــم  ــن عبدالل ــه ياقــوت ب ــو عبدالل ياقــوت ، أب
ــي ، 1416ه/1996م . ــراث العرب ــاء ال ــروت ، دار إحي ــدان،  ب البل

((4(4 ــي ،   ــخ اليعقوب ــوب ) ت 284ه( ، تاري ــي يعق ــن أب ــد اب ــي ، أحم اليعقوب
بــروت، د.م ، 1980 م

ثانياً : الدراسات الحديثة :
((4(4 ــاد  ــاء، دار الرش ــدار البيض ــخ، ال ــر التاري ــرب ع ــركات، المغ ــم ح إبراهي

2000م. 1420ه/  الحديثــة، 
((4(4 رغــد عــي الزبــون، بيــت المقــدس في أدب الرحــات المغربيــة رحلــة البلوي 

ــوم  ــة العل ــانية، جامع ــات الإنس ــامية للدراس ــة الإس ــة العالمي ــا، مجل أنموذجً
ــج 27 ــة، الأردن، م ــامية العالمي الإس

((4(4 رمضــان إســحاق الزيــان ، روايــات العهــدة العمريــة دراســة توثيقيــة ، 
ــج 14 ،  ــزة  ، م ــامية ( ، غ ــات الإس ــة الدراس ــامية ) سلس ــة الإس ــة الجامع مجل

ــو ) 2006م(  . ــي يوني ــدد الثان الع
((4(4 زكــي محمــد حســن، الرحالــة المســلمون في العصــور الوســطى، القاهــرة: 

مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة، 2012م .
((4(4 خليلعثمانــة، فلســطين في العهديــن الأيوبــي والمملوكــي )1187-1516م(، 

د.م، د.ن، د.ت، 
((5(5 الحــاج غيــدي ومــراد عريبــي، دور مؤرخــي البــاط في المغــرب الإســامي 

ــور  ــة الدكت ــورة، جامع ــر منش ــتير غ ــالة ماجس ــدي، رس ــد الموح ــال العه خ
ــر، 1436-1437ه/ 2015-2016م . ــة، الجزائ ــارس بالمدي ــي ف بح

((5(5 ــد  عــادل يحيــى عبدالمنعــم ،خصائــص الكتابــة التاريخيــة المشــاركة عن
اثنــن مــن مؤرخــي البــاد الموحــدي ابــن صاحــب الصــاة المتــوفي أواخــر 
المائــة 6ه/ 12وابــن القطــان المتــوفي منتصــف ق 7ه/ 13م » ، مجلــة المــؤرخ 

ــد الأول 2020م ( العربــي، العــدد الأول ، المجل
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الفتح الصلاحي لبيت المقدس في وجدان مؤرخي الغرب الإسلامي)583هـ/ 1187م(

((5(5 ــي،  ــرب العرب ــة المغ ــرة ، مكتب ــش، القاه ــذه مراك ــوان، ه ــد جل عبدالمجي
مطبعــة الرســالة، 1949م .

((5(5 ــر  ــطين في الع ــس بفلس ــرب والأندل ــات المغ ــران ، ص ــد الف عبدالمجي
-132 492ه/-750 1099( ، دوريــة كان التاريخيــة ، الســنة  العبــاسي ) 

العــاشرة ، -العــدد 36، القاهــرة ، 2017م 
((5(5 ــدس  ــرة ، الق ــة، القاه ــن الشرعي ــل والموازي ــد، المكايي ــة محم ــي جمع ع

للنــر والإعــان، 1421ه/ 2001م(
((5(5 ــال  ــف خ ــدسي الشري ــرم الق ــخ الح ــار وتاري ــل، آث ــف الت ــوان خل صف

ــورة ،  ــر منش ــتير غ ــالة ماجس ــي )-564 648ه/ 1165م(، رس ــر الأيوب الع
ــان 2002م . ــة، نيس ــة الأردني الأردن ، الجامع

((5(5 ــي  ــر الأندل ــن جب ــر اب ــة الكب ــت العمري،«الرحال ــد ب ــردوس أحم ف
شــاعرًا«، مجلــة أقــام الهنــد مجلــة فصليــة إلكترونيــة محكمــة، العــدد الثالــث، 

ــمبر 2016م( ــر – ديس )أكتوب
((5(5 فهمــي توفيــق مقبــل ، إثبــات حق العــرب والمســلمين في القدس وفلســطين 

تاريخيــاً ودينيــاً ينفــي ادعــاء اليهــود حقهــم فيهــا ،  الإســكندرية، المكتبــة 
المصريــة ، 1422ه/ 2001م .

((5(5 ــيون في  ــدس الأندلس ــت المق ــس إلى بي ــن الأندل ــة، م ــوان الداي ــد رض محم
فلســطين و في رحــاب المســجد الأقــى ، دمشــق ، منشــورات الهيئــة العامــة 

ــاب، 2011م. ــورية للكت الس
((5(5 ــث  ــر الثال ــس )الع ــام في الأندل ــة الإس ــان، دول ــه عن ــد عبد الل محم

عــر المرابطــن والموحديــن في المغــرب والأندلــس(، القاهــرة ، مكتبــة 
. 1386ه/1966م  الخانجــي 

((6(6 محمــد يوســف عمــر عابــد، بــاد الشــام في رحلــة ابــن بطوطــة دراســة 
ــر  ــتير غ ــالة ماجس ــة )-726 750 ه/ -1326 1349م(، رس ــة مقارن نقدي

ــة ، 1406ه / 1996 م . ــرى، مك ــة أم الق ــورة، جامع منش
((6(6 منجــد مصطفــى بهجــت، ديــوان الرحالــة ان جبــر الأندلــي، الريــاض : 

ــة ،1420ه/2000م. دار اليمام
((6(6 نــوال فرحــان محمــد الخالــدي، منهــج ابــن الخطيــب التاريخــي في كتابــه 

ــالة  ــام، رس ــوك الإس ــن مل ــام م ــل الاحت ــع قب ــن بوي ــام فيم ــال الأع أعم
ماجســتير غــر منشــورة الريــاض: جامعــة الملــك ســعود، 1429ه/ 2008م .

ثالثاً : المراجع الأجنبية  :
(63)	 (Setton,k.M, A Histiry of the Crusade s ,vol ,I,America,1458
(64)	 Dogler,(Franz) ed ,Regesten,3 vols ,Munich,Berlin 192432- ,
(65)	 Brand,C.M,the Byzatine and Saladin ,vol 37,
(66)	 Marshal Baldwin ,the decline and fall of Jerusalem,in setton,vol,I,
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